
الدفـــاع  وزارة  دفعـــت   - دمشــق   
كبيـــرة  عســـكرية  تعزيـــزات  الســـورية 
اللبنانية بعد  إلى الحـــدود الســـورية – 
مواجهات شـــهدتها منطقـــة القصير في 
ريف حمص الغربي الخميس مع عناصر 
من حزب الله ومسلحين يحرسون تجارة 
المخـــدرات، فـــي مشـــهد يظهـــر انقلاب 
توازنـــات القوى بين الســـوريين وحزب 
الله الـــذي كان إلى وقت قريب يســـيطر 
علـــى المنطقـــة ويؤمّن عمليـــات تهريب 

السلاح والمخدرات.
ويدفع ســــعي حزب اللــــه للحفاظ على 
شبكات التهريب الخاصة به على الحدود 
مع ســــوريا إلى ضرورة التعجيل بتشكيل 
الحكومــــة اللبنانية لضبط الحدود ووقف 
شــــبكات التهريب، وخاصة منع حزب الله 
من أن يســــتمر في أنشــــطته التي تتحدى 
الدولة وتواصل تهريب الأسلحة من إيران 
مــــرورا بالعراق وســــوريا، مســــتفيدا من 
المســــالك والأنفاق التــــي جهزها للغرض 
بعد تدخله في سوريا بأوامر إيرانية لدعم 

نظام بشار الأسد.
ويراهــــن حزب اللــــه في إحيــــاء هذه 
الشــــبكات علــــى ضعــــف الإدارة الجديدة 
في ســــوريا وتحريك المخــــاوف الطائفية 
والعرقية، وخاصــــة على تهديدات صادرة 
عــــن مســــؤولين إيرانيين بــــأن طهران لن 
تقبل بخســــارة نفوذها في ســــوريا، وهي 
تراهن على الوقت لتحريك الشبكات التي 

بنتها وجهزتها.
ويســــتفيد الحــــزب كذلــــك مــــن تعثر 
المشــــاورات الخاصة بتشــــكيل الحكومة، 
وهو يلقي، ســــواء بشكل مباشــــر أو عبر 
حلفائه، العراقيل لإبطاء مهمة نواف سلام 
في تشــــكيل الحكومة والبدء بالســــيطرة 

على الوضع.

ويقــــول مراقبــــون إن حــــزب اللــــه إذا 
اســــتمر فــــي رفــــض الاكتفــــاء بنشــــاطه 
السياســــي، فســــيجد نفســــه في مواجهة 
تعقيدات داخلية وخارجية، من بينها حزم 
حكومي مدعوم من قــــوى إقليمية ودولية 
تتمســــك بالحد من نفوذه وســــيطرته على 
لبنــــان. وفي حال فضل الهروب إلى الأمام 
فســــيفقد أي شــــرعية متبقية لــــه ويصبح 
مجرد ميليشيا تحاول السيطرة على قطاع 

مناطقي وتهرّب الســــلاح أو المخدرات أو 
البضائع.

ويمكن أن يزداد الأمر سوءا إذا تعامل 
معه الجيــــش اللبناني كقــــوة خارجة عن 
القانون بات عليها تســــليم سلاحها، وهو 
في وضع لا يسمح له بالحصول على دعم 
من إيران في شكل تهريب أموال أو أسلحة 
بعد ســــقوط نظام الأسد وسيطرة حكومة 

معادية للنفوذ الإيراني.
وســــتكون القصيــــر خصوصــــا نقطة 
ضعف الحــــزب. وفي حال قــــرر أن يحرك 
قواتــــه ناحيتها فســــتتعرض هذه القوات 

للاستهداف الإسرائيلي.
وفــــي نوفمبــــر الماضــــي اســــتهدفت 
غارات إســــرائيلية جسور الحوز ومطربة 
والجوبانية وجوســــيه في منطقة القصير 
ضمن خطة إســــرائيلية لضرب المســــارب 
التي يعتمدها الحزب في تهريب السلاح.

وتريد قوى لبنانية مختلفة أن تستفيد 
من نتائج الحرب ومـــن الاهتمام الإقليمي 
والدولـــي لمســـاعدة لبنـــان فـــي الضغط 
علـــى حزب الله ومنعه مـــن احتكار القرار 
السياســـي، مثلما جرى بعـــد حربي 2000 
و2006، وأن تنهـــي قبضة ”المقاومة“ على 
الجيش وقوات الأمن باحتكار أمن الحدود.
وكان ســــمير جعجــــع رئيــــس حــــزب 
القوات اللبنانية، أكبر حزب مســــيحي في 
لبنان، قال موجهــــا خطابه إلى حزب الله 
بعد ســــقوط نظام الأســــد ”انتهــــت اللعبة 

(…) وبالتالــــي، كل يــــوم تتأخــــرون فيــــه 
فإنكم تضيعونه على أنفســــكم في الدرجة 
الأولى وعلى جميع اللبنانيين في الدرجة 

الثانية.“
وقالــــت وزارة الدفــــاع الســــورية في 
بيان عبر وســــائل إعلام رســــمية ســــورية 
إنها ”بســــطت سيطرتها على بلدة حاويك 
فــــي ريــــف القصير غــــرب مدينــــة حمص 
بعد اشــــتباكات مع ميليــشــــيا حـزب الله 
تمتهن  مســــلحة  ومجموعــــات  اللبنانــــي 

تجارة المخــدرات.“
واختطفت مجموعة من آل زعيتر وآل 
جعفــــر التابعة لحـزب اللــــه عنصرين من 
وزارة الدفاع فــــي بلدة حاويك قرب مدينة 
القصير ونشــــرت صور فيديو لهما وهما 
يتعرضان للضرب، وتم نقلهما إلى منطقة 
الهرمــــل داخل الأراضــــي اللبنانية ما دفع 
قوات إدارة العمليات إلى إرسال تعزيزات 
عســــكرية كبيرة والاشتباك مع عناصر من 
آل زعيتــــر وجعفــــر وعناصر مــــن النظام 

السابق واعتقال 15 عنصرا منهم.
وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية 
لفــــرض  تقدمهــــا  تواصــــل  ”القــــوات  إن 
الســــيطرة وتحريــــر المختطفيــــن وســــط 
قصف صاروخي وجوي بمسيرات شاهين 
وتدمير عشرات المنازل التي حولتها تلك 

المجموعات إلى مقرات عسكرية.“
”الجيـــش  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
 6 مهلـــة  الخاطفيـــن  أمهـــل  الســـوري 

ســـاعات لتســـليم العنصريـــن اللذين تم 
اختطافهما.“

وقالت مصــــادر فــــي محافظة حمص 
إن ”مســــلحين مــــن حــــزب اللــــه اللبناني 
يقومون بعمليات التهريب وعندما تصدى 
لهم أبناء القــــرى الحدودية قاموا بقصف 
تلك القرى بالقذائــــف الصاروخية ما دفع 

الجيش السوري إلى التدخل.“
وتشــــهد مناطــــق القصيــــر فــــي ريف 
حمص الغربي نشــــاطا واســــعا لعناصر 
حــــزب اللــــه الذيــــن ســــيطروا علــــى تلك 

المناطق خلال السنوات الماضية.
ويؤكد معارضو حزب الله داخل لبنان 
وخارجه أن حربه ضد إســــرائيل وسقوط 
نظام الأسد ســــاهما في إضعاف التنظيم 

الموالي أيضا لإيران إلى حد بعيد.
وتقع القصير في ريف حمص الغربي، 
اللبنانيــــة،  للحــــدود  ملاصقــــة  بمنطقــــة 
وتُعتبر امتدادا للبقاع اللبناني، الخاضع 
لســــيطرة حزب الله، وقد ســــيطرت عليها 
فصائل المعارضة السورية في عام 2012، 
قبــــل أن تتمكن القــــوات الحكومية، بدعم 
كبيــــر من حــــزب الله، من اســــتعادتها في 

عام 2013.
وتســــبب القتال فــــي تهـجير ســــكان 
المدينة، ثم تحويلها إلى ثكـنة عســــكـرية 
لعناصر حزب اللــــه، الذين كانوا يصفون 
المعركة التــــي دارت هناك بـ”أم المعارك“ 

باعتبار أنهم هم الذين قادوها.

 تونــس - أقال الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد وزيـــرة المالية ســـهام البوغديري 
فـــي  المتعثـــر  الأداء  علـــى  ردا  نمصيـــة 
استعادة أموال منهوبة قبل ثورة 2011 في 
وقـــت تعاني فيه خزينة الدولة من ضغوط 

كبرى على السيولة.
وترى أوســـاط سياســـية تونســـية أن 
ربط إقالة نمصية بتعثر مسار المصالحة 
مع رجال الأعمال يبدو ســـببا ثانويا، ومن 
قبيـــل القطـــرة التي أفاضت الـــكأس، وأن 
الأمر ربما يكون أشمل ويتعلق بأداء وزارة 
المالية ومؤسساتها وبقانون المالية الذي 
أعدتـــه الوزيـــرة، والذي لم يكـــن فعالا في 
تعبئة إمكانيات الدولة الداخلية لمواجهة 

الأعباء المتعددة التي تواجهها البلاد.
وتبنى قيس سعيد خيارا إستراتيجيا 
يقـــوم على الاعتماد علـــى الذات في تعبئة 
المـــوارد الماليـــة وتقليل الاعتمـــاد على 
القـــروض الخارجيـــة. لكـــن هـــذا الخيار 
يجـــد صعوبات كثيرة في ظـــل الثقل الذي 
تمثلـــه رواتب مئـــات الآلاف من الموظفين 
الحكومييـــن والمتقاعديـــن وحاجة البلاد 
إلـــى الإنفـــاق ولـــو بالحـــد الأدنـــى على 
الخدمات الضرورية التـــي تقدمها الدولة 
لقطاعات مثل الصحة والتعليم والنقل في 
وقت تبدو فيه آفاق تعبئة الأموال محدودة 

بالرغم من الزيادة في نسب الضرائب.
وراهن الرئيـــس التونســـي على آلية 
الصلح الجزائي لســـد ثغـــرة من الثغرات 
المهمة في التمويل، وتنشـــيط المشـــاريع 
الخدمية في المناطق الفقيرة والمهمشـــة 
التـــي تنتظر إنصافها بعـــد مرور أكثر من 
عقـــد على الثورة، وهو ما يفســـر الغضب 
الذي ظهر عليه خـــلال حديثه إلى نمصية 
قبـــل إقالتها على خلفية تعثـــر عمل لجنة 

الصلح الجزائي.
وتعتقد الأوساط السياسية التونسية، 
ســـابقة الذكـــر، أن إقالـــة نمصيـــة تبـــدو 
أقـــرب إلـــى التضحية بشـــخص لتخفيف 
الضغـــط تزامنـــا مع الصعوبـــات الكثيرة 
التـــي تواجهها الحكومة فـــي التعامل مع 
الإدارة التونســـية التـــي تســـيطر عليهـــا 
للتغييرات  تســـتجيب  ولا  البيروقراطيـــة 

بالسرعة التي يطلبها الرئيس سعيد.
وحـــازت وزيـــرة الماليـــة المقالة ثقة 
قيس ســـعيد ورؤســـاء الحكومات الثلاث 
الذين تسلموا مهامهم بعد 25 يوليو 2021، 
وحافظـــت علـــى منصبها، ما يكشـــف عن 
أهمية دورها في إحـــداث التغييرات التي 
كان الرئيس سعيد يسعى لإحداثها ضمن 

مقاربة الدولة الاجتماعية التي يتبناها.
وســـتتولى القاضية مشـــكاة ســـلامة 
حقيبة وزارة المالية بقرار رئاسي. وكانت 

قد أدت الخميس اليمين الدستورية.
رئيســـة  منصـــب  ســـلامة  وتشـــغل 
لجنـــة الصلـــح الجزائـــي التـــي أنشـــأها 
قيس ســـعيّد فـــي عـــام 2022، والتي تعمل 

على إبـــرام اتفاقـــات مصالحة وإســـقاط 
التتبعـــات القضائية ضد مرتكبي الجرائم 
الاقتصاديـــة مقابـــل دفع مبالغ مـــن المال 
أو تنفيذ مشـــاريع كبيرة داخـــل المناطق 

المهمشة.
وسبق لقيس سعيد أن أصدر في مارس 
2022 مرسوما يعرض فيه على رجال أعمال 
”متورطين في قضايا فســـاد“ العفو مقابل 

الاستثمار في مشاريع حكومية.
وقال الرئيس التونسي إن 460 شخصا 
ســـرقوا نحو 4.8 مليـــار دولار من تونس، 
إذا أعـــادوا  وعـــرض ”تســـوية جزائيـــة“ 

الأموال بدلا من محاكمتهم وسجنهم.
وجـــاء قـــرار إقالة نمصية فـــي أعقاب 
زيـــارات تفقـــد قام بهـــا قيس ســـعيد إلى 
مقرات وزارة المالية ووزارة أملاك الدولة، 
بما فـــي ذلك مقر لجنة المصـــادرة ولجنة 
الصلـــح الجزائـــي المكلفـــة أيضـــا بعقد 
اتفاقات صلـــح مع رجال أعمال فاســـدين 
مقابل ضـــخ تعويضات ماليـــة في خزينة 

الدولة.

وفي مقطع فيديو نشـــرته الرئاسة إثر 
زيـــارة إلى مقـــر لجنة المصـــادرة بوزارة 
أمـــلاك الدولة والشـــؤون العقاريـــة انتقد 
قيس ســـعيّد المعنيين على عدم تحقيقهم 

نتائج ملموسة.
وقـــال ”هل ما يحدث طبيعي؟… ما زلنا 
فـــي النقطة الصفـــر منذ 2011 إلـــى اليوم 
والأوضاع على حالها، فضلا عن التفويت 
في بعـــض الممتلكات دون وجـــه حق، ما 
وتابع ”هذه أموال  يحصل غير طبيعـــي.“ 

الشعب ويجب أن تعود إلى الشعب.“
وإحصـــاء  جـــرد  اللجنـــة  وتتولـــى 
الممتلـــكات والعقـــارات والأمـــوال التـــي 
تـــم الاســـتيلاء عليها من قبل أفـــراد نظام 
الرئيـــس الراحـــل زين العابديـــن بن علي 
والدوائـــر المرتبطـــة بهـــم، وتعقبهم أمام 

القضاء.
وتابع الرئيس التونســـي ”رغم صدور 
أكثـــر من 2800 قـــرار مصـــادرة حتى الآن 
بقيـــت دون أي أثر في الواقع،“ مضيفا أنه 
”مـــن غير الطبيعي بعد مضـــي 13 عاما من 
صدور تقرير لجنة المصادرة أن يبقى هذا 

الملف في نقطة البداية.“
كمـــا انتقد عمليـــات ”تلاعـــب وبيع“ 
للعديد مـــن الممتلـــكات المصـــادرة دون 

ثمنها الحقيقي.
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اشتباكات القصير تلخص انقلاب 

توازنات القوى بين السوريين وحزب الله

 باريــس -  تتخـــوّف أوســـاط العمـــل 
الإنساني من كارثة عالمية وشيكة منذ أن 
أعلنـــت الإدارة الأميركية الجديدة تعليق 
جزء كبير من المساعدات الخارجية، في 
قـــرار قد يرتدّ ســـلبا علـــى آلاف البرامج 

وملايين المستفيدين منها.
في 24 يناير، بعد مرور أربعة أيام على 
عودة دونالد ترامب إلــــى البيت الأبيض، 
تلقّت المنظمات غير الحكومية المتعاونة 
مــــع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو 
إس إيــــد) رســــالة إلكترونيــــة أولى تطلب 

منها وقف كلّ نشاط تموله الوكالة.
وبعد أســـبوع وصلتها رســـالة ثانية 
تســـمح لهـــا باســـتئناف بعـــض المهام 
الإنســـانية  للمســـاعدة  ”المخصّصـــة 
الحيويـــة“، كتوفير ”الأدوية الأساســـية 

والخدمات الطبية والملاجئ ودعم ســـبل 
فضلا عن العمليات ذات الصلة  العيش،“ 
بـ”المياه والصرف الصحي والنظافة في 

حالات الطوارئ.“
المســـتخدمة  العبـــارات  أن  غيـــر 
فـــي الرســـالة كانت ملتبســـة، مـــا أربك 
المنظمات، فـــي ظلّ اســـتهداف الرئيس 
الأميركي الجديد وكالـــة التنمية الدولية 

وتقييد تمويلها.
وأعلـــن إيلون ماســـك، أثـــرى أثرياء 
العالـــم المكلّف بعملية إصلاح واســـعة 
في المؤسسات الفيدرالية، نيّته ”إغلاق“ 
هذه المؤسســـة ”التـــي تديرهـــا ثلّة من 
المجانيـــن المتطرّفين“، علـــى حد قوله. 
وفي وقـــت لاحق نصّب وزيـــر الخارجية 
ماركو روبيو نفســـه رئيســـا لها بالإنابة 

كي ينهـــي ما وصفه بحالـــة ”العصيان“ 
التي تسودها.

وتتباحـــث ”الولايات المتحدة مصير 
وكالتهـــا للتنمية. غير أن هذه المســـألة 
بحسب قول كيفن  تعني الكوكب برمّته،“ 
غولدبـــرغ مديـــر منظمة ”ســـوليداريتيه 

إنترناسيونال“ غير الحكومية.
 وتتمتـــع الوكالـــة بميزانيـــة قدرها 
42.8 مليـــار دولار تمثّـــل وحدهـــا 42 في 
المئة من المســـاعدات الإنسانية المقدّمة 
في العالم. ولا شـــكّ أن وقـــف تدفّق هذه 
الموارد المالية ســـينعكس على مختلف 

أنحاء العالم.
وهي مثلا حال مقاطعة كابو ديلغادو 
فـــي موزمبيـــق حيـــث ينتشـــر مقاتلون 
الإســـلامية.  الدولـــة  لتنظيـــم  موالـــون 

وتســـبّب القـــرار الأميركي فـــي ”تعليق“ 
عمليـــات ”إنعاش زراعـــي“ الغرض منها 
انتشـــال ملاييـــن النازحيـــن مـــن الأزمة 
الإنســـانية الناجمة عن المعارك، وفق ما 

صرّح به كيفن غولدبرغ.
والأمر ســـيّان في اليمن حيث توقّف 
توزيـــع الســـيولة النقديـــة التـــي كانت 
توفّرها ”ســـوليداريتيه إنترناســـيونال“ 
والتي كانت ”تســـاهم مساهمة فاعلة في 

في مناطق  تحريك الاقتصـــاد المحلّـــي“ 
النزاع، بحسب غولدبرغ.

وكذلك الحال في سوريا حيث لم يعد 
في وسع ”ســـوليداريتيه إنترناسيونال“ 
تأهيـــل البنـــى التحتية اللازمـــة للمياه 
تجميـــد  بســـبب  الصحـــي  والصـــرف 

المساعدات الأميركية.
وقـــال غولدبـــرغ ”هي أزمـــة تضاف 
وأوضـــح أن هـــذه المنظمة  إلـــى أزمة.“ 
الفرنســـية غيـــر الحكومية، التـــي توفّر 
العون لحوالي 5 ملايين شخص كلّ سنة 
وتعـــوّل 36 في المئة مـــن ميزانيتها على 
تمويـــلات أميركيـــة، لم يعد في وســـعها 

ضمان مساعدة حوالي مليوني شخص.
وبالفعل، ستكون لتجميد المساعدات 
الأميركية ”تداعيات جمّة وحتّى مأساوية 

بحســــب  على الملايين من الأشــــخاص،“ 
عــــن  المســــؤولة  غريســــغريبر  داريــــل 
الشؤون الإنسانية في الفرع الأميركي من 

”أوكسفام“.
ومن المرتقب أن تبتّ الإدارة الأميركية 
في مسألة المســـاعدات الخارجية خلال 
90 يوما، لكن ”من المرجّح جدّا أن تشـــهد 
المساعدات خفضا شديدا،“ وفق ما أقرّت 

به غريسغريبر.
وقال توم هارت رئيس ”إنترأكشـــن“، 
وهـــو تحالف يضمّ أكثر مـــن 160 منظمة 
غيـــر حكومية، إن ”أدويـــة حيوية تنتهي 
صلاحيتهـــا على الرفوف في حين يعاني 
أطفال من المرض، ومواد غذائية تفســـد 
في المســـتودعات في حين تكابد عائلات 

الجوع.“

تجميد المساعدات الأميركية كارثة تستهدف الملايين من المحتاجين

إقالة وزيرة المالية 

التونسية: الأموال المصادرة 

القطرة التي أفاضت الكأس
التعجيل بتشكيل الحكومة اللبنانية ضروري لضبط الحدود
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هل يتحكم الجيش اللبناني في الوضع أم يترك الفرصة لأنشطة حزب الله

الإقالة أقرب إلى التضحية 

بشخص لتخفيف الضغط 
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42.8
مليار دولار ميزانية الوكالة 

ل 42 في المئة من 
ّ
وتمث

المساعدات الإنسانية في العالم



 بيروت - أطاح فيتو أميركي بالتشكيلة 
الحكوميـــة التـــي كان مـــن المفترض أن 
يعرضها رئيس الوزراء اللبناني المكلف 
نـــواف ســـلام علـــى رئيـــس الجمهورية 
جوزيف عـــون، الخميس أو الجمعة على 
أقصى تقدير، وســـط ترجيحات أن يسير 
ســـلام في خيار تشكيل حكومة أمر واقع، 
بعيـــدا عن الثنائي الشـــيعي حـــزب الله 

وحركة أمل.
وتوصل ســـلام في الأيام الأخيرة إلى 
حـــل لمعظم العقد التي حالت دون تأليف 
الحكومـــة، ومكـــن الثنائي الشـــيعي من 
أربع حقائب وزارية بينها حقيبة المالية، 
لكنه خـــلال الســـاعات الماضية عدل من 
موقفه متمسكا بتســـمية الوزير الشيعي 
الخامـــس، حتـــى يحـــول دون إمكانيـــة 
تعرضه للابتزاز والمساومة مستقبلا من 

الثنائي.
كما طرح سلام تغيير بعض الأسماء 
التي سماها الثنائي، فيما تحدثت أوساط 
عن أن موقف رئيس الوزراء المكلف ربما 
يكون مرتبطا بالرفض الأميركي لإشـــراك 
حزب الله أو أمل في التشكيلة الحكومية 

المقبلة.
ويـــرى مراقبون أن تراجع ســـلام عن 
تفاهماتـــه مع الثنائي يعود إلى معطيات 
لديـــه بأن مشـــاركتهما ســـتثير بالتأكيد 
غضب الولايات المتحـــدة وأيضا الدول 
العربية، التي سبق وأن أحجمت عن دعم 
لبنان، بســـبب تدخل الثنائي واستئثاره 

بسلطة القرار الحكومي.
ويحرص سلام على أن تكون حكومته 
المقبلـــة قاطرة الإصلاح فـــي لبنان الذي 
أنهكتـــه الأزمة الاقتصاديـــة التي يتخبط 
فيهـــا لســـنوات طويلة، والتـــي تفاقمت 
بالحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل، 
ويدرك سلام أنه بدون مساعدة المجتمع 
الدولي فإنه لن يســـتطيع تحقيق الهدف 

المنشود الذي انتخب لأجله.
وكانـــت وكالـــة رويتـــرز تحدثت في 
وقـــت ســـابق عـــن توجـــه وفـــد أميركي 
الخميـــس إلى بيـــروت، لتوجيه رســـالة 
شـــديدة اللهجـــة مفادهـــا أن الولايـــات 
المتحـــدة لن تقبل نفوذا دون قيود لحزب 

الله وحلفائه على عملية تشكيل الحكومة 
الجديدة.

وقال مســـؤول فـــي الإدارة الأميركية 
ودبلوماســـي غربـــي ومصـــادر من دول 
بالمنطقة إن الرســـالة ســـتتضمن إشارة 
إلـــى أن لبنـــان ســـيتعرض لعزلـــة أكبر 
ودمـــار اقتصـــادي ما لم يشـــكل حكومة 
بالقضاء  ويلتـــزم  بالإصلاحات  ملتزمـــة 
على الفســـاد والحد من نفـــوذ حزب الله 

المدعوم من إيران.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد الأميركي 
برئاســـة مورجـــان أورتاجـــوس، نائـــب 
المبعوث الخاص للشـــرق الأوســـط، مع 
الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون 
ورئيس الـــوزراء المكلف ورئيس مجلس 

النواب نبيه بري.

وكُلـــف ســـلام قبـــل أكثر مـــن ثلاثة 
أســـابيع بتشـــكيل حكومـــة تـــوزع فيها 
المناصـــب العليا عـــادة بيـــن الطوائف 

اللبنانية بموجب نظام لتقاسم السلطة.
لكن الولايـــات المتحدة تســـعى إلى 
الحـــد من النفوذ الذي قد يمارســـه حزب 
الله على الحكومة في محاولة للاستفادة 
مـــن الضربـــات التـــي تلقتهـــا الجماعة 
اللبنانيـــة في حربها مع إســـرائيل العام 

الماضي.
وقـــال المســـؤول الكبير فـــي الإدارة 
الأميركيـــة ”مـــن المهـــم بالنســـبة لنـــا 
توضيح الشـــكل الذي نـــود أن نرى عليه 
لبنـــان الجديد فـــي المســـتقبل“، مؤكدا 
أعضاء بعينهم  أن واشـــنطن لا ”تختار“ 
لمجلـــس الـــوزراء لكنها تســـعى للتأكد 
مـــن عدم مشـــاركة جماعة حـــزب الله في 

الحكومة.
وأضـــاف ”وقعت حـــرب وهُزم حزب 
اللـــه ويتعيـــن أن يظل مهزومـــا… لا أحد 
يرغب في شـــخص فاســـد. إنهـــا مرحلة 

جديد للبنان. هُزم حـــزب الله، ويجب أن 
تكـــون الحكومة الجديـــدة ملائمة للواقع 

الجديد.“
ويشـــغل حـــزب اللـــه وحركـــة أمـــل 
الشـــيعية الحليفـــة لـــه، والتـــي يقودها 
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، 
عـــددا كبيرا من مقاعـــد المجلس المكون 
مـــن 128 عضـــوا. وســـيتعين علـــى أي 
حكومـــة جديـــدة الحصول علـــى موافقة 

المجلس.
وسمح نواف سلام لحزب الله وحركة 
أمـــل بترشـــيح أربعة من خمســـة وزراء 
شـــيعة في حكومته الجديدة، بما في ذلك 
وزير المالية. كما أصرت الجماعتان وفقا 
لمصادر سياســـية لبنانية على الاحتفاظ 
بحـــق النقـــض في مـــا يتعلـــق باختيار 

المرشح الخامس.
الـــوزراء  رئيس  التقـــى  والخميـــس 
المكلـــف في القصـــر الجمهـــوري بعبدا 
الرئيســـين عـــون وبري، وقالـــت مصادر 
لوســـائل إعلام محلية إن ”بري تفاجأ في 
الجلســـة بإصرار ســـلام على أن يسمّي 
هـــو الوزير الشـــيعي الخامـــس، وأيضا 
على توزير لميـــا المبيض التي يرفضها 
الثنائـــي الشـــيعي لتكـــون مـــن حصّته 

بالكامل.“
ولفتت المصادر إلى أنّ ”على إثر ذلك 
غضب بـــرّي من موقف ســـلام الذي أعاد 
خلـــط الأمور، وغادر القصـــر الجمهوري 
غاضبـــا“، وهنا تســـاءلت المصـــادر ”ما 
الذي حدث حتّى غيّر ســـلام موقفه؟ وهل 
فعلا هـــو التدخّل الأميركـــي في اللحظة 
الأخيرة الذي منع منح الثنائي الشـــيعي 
الوزير الخامس خوفـــا من حصوله على 
اســـتخدام ورقـــة الميثاقيـــة الشـــيعية، 
أم القصـــة أبعـــد مـــن ذلك وهـــي الرغبة 
الأميركية فـــي ولادة حكومـــة دون حزب 

الله؟“
وقـــال ديفيد شـــينكر، وهو مســـاعد 
سابق لوزير الخارجية الأميركي لشؤون 
الشـــرق الأدنـــى، إن الإصـــلاح الحقيقي 
لا يمكـــن أن تقوم به شـــخصيات مرتبطة 
بحركة أمل. وأضاف ”لا يمكن للوضع أن 

يستمر كما كان.“

 القامشــلي (ســوريا) - فشلت الجهود 
الدوليــــة والإقليميــــة الرامية إلــــى تذليل 
الخلافــــات بين الفرقاء الأكراد في شــــمال 
شــــرق ســــوريا، والخروج بموقف موحد 
للتفــــاوض مع دمشــــق بشــــأن مســــتقبل 

المنطقة.
وفرنســــا  المتحدة  الولايات  وســــعت 
والرئيس السابق لإقليم كردستان العراق، 
مســــعود بارازاني، إلى استئناف الحوار 
المعطــــل منــــذ العــــام 2020 بيــــن تحالف 
”الوحــــدة الوطنيــــة“ الكرديــــة والمجلس 
الوطنــــي الكــــردي، لكن تلك المســــاعي لم 
تلق طريقها للنجاح بسبب رفض الطرفين 
تقديــــم أية تنازلات، وهو ما من شــــأنه أن 
يضعف موقف الأكراد في المفاوضات مع 

الإدارة السورية الجديدة.
وذكــــرت مصــــادر محليــــة فــــي مدينة 
القامشــــلي أن أحــــزاب ”الوحدة الوطنية“ 
التي يقودها الاتحــــاد الديمقراطي تجري 
تحضيــــرات لعقــــد مؤتمــــر تحــــت عنوان 
والــــذي  الكــــردي“،  القومــــي  ”المؤتمــــر 
سيجمع معظم القوى والأحزاب السياسية 
الكردية في شمال شرقي سوريا، باستثناء 
المجلــــس الوطنــــي الكــــردي، الــــذي تــــم 

استبعاده من المشاركة.
عــــن  ”كوردســــتريت“  موقــــع  ونقــــل 
مصادر من اللجنــــة التحضيرية للمؤتمر، 
أن الدعوات وجّهــــت إلى معظم الفعاليات 
السياســــية والمجتمعية الكردية، مضيفة 
أن المجلس الوطني الكردي لم يكن ضمن 

المدعوين.
وأشــــارت المصادر إلــــى أن هذا الأمر 
”أثار تســــاؤلات حــــول مســــتقبل الحوار 
الكردي – الكــــردي، وإمكانية التوصل إلى 

توافق سياسي في المرحلة المقبلة.“
الاتحــــاد  حــــزب  رئيــــس  وهاجــــم 
الديمقراطــــي، غريــــب حســــو، والقيــــادي 
البــــارز في الحزب، آلــــدار خليل، في وقت 
ســــابق المجلــــس الوطني، متهمــــان إياه 

بـ“خدمة أجندات تركيا.“
وانتقد رئيــــس الاتحــــاد الديمقراطي 
مطالبة المجلس الوطني بشراكة حقيقية 
”مناصفة“ مــــع حزبه فــــي الإدارة الذاتية، 

ووصف المجلس بأنــــه ”يتكون من ثلاثة 
أشــــخاص فقط،“ في حين انتقد حسو كل 
من يدعو حزبــــه إلى التوافق مع المجلس 

الوطني.
وكان مــــن المفتــــرض أن يعقــــد خلال 
الأيــــام الماضية لقاء بيــــن قيادات تحالف 
الوحــــدة الوطنيــــة الكرديــــة والمجلــــس 
الوطني للاتفاق على تشــــكيل وفد مشترك 

للتفاوض مع دمشق.
وبدت الظروف مهيأة لنجاح اللقاء، في 
ظل التحديات التي تواجه الأكراد في شمال 
شرق ســــوريا، لكن الحســــابات السياسية 

أعاقت على ما يبدو حصول ذلك.
وتشــــهد الســــاحة الكردية في سوريا 
انقساما عموديا بين الإدارة الذاتية التي 
يقودها الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، 
ومجلــــس الوطنــــي الكــــردي، هــــو عبارة 
عــــن تحالــــف يضــــم عــــددا مــــن الأحزاب 
ومســــتقلين،  الشــــبابية  والتنظيمــــات 
ومنخرط ضمن تحالف سياسي أوسع هو 
ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية.
وعمد الاتحاد الديمقراطي عبر ذراعه 
العســــكري وحدات حماية الشــــعب، عقب 
تفجر الأحداث في ســــوريا في العام 2012، 
إلى السيطرة على مناطق في شمال شرق 
البــــلاد، بعد انســــحاب القوات الســــورية 

آنذاك منهــــا للتصدي لفصائل المعارضة.
وعزز الاتحــــاد الديمقراطي من وجوده في 
المنطقة مشــــكلا تحالفا أطلــــق عليه قوات 
سوريا الديمقراطية (قسد)، وتمدد لمناطق 
في شرقي سوريا وشمال غربها، مستفيدا 
من دعم تحالف دولي تشكل في العام 2014 
بقيادة واشــــنطن للتصــــدي لتنظيم الدولة 
الإســــلامية، وأعلــــن الاتحاد عن تأســــيس 
إدارة ذاتية، تشــــمل أجزاء مــــن ريف الرقة 

والحسكة وصولا إلى دير الزور.
وقد واجه حــــزب الاتحاد الديمقراطي 
وذراعه العســــكرية قســــد ثــــلاث حملات 
عسكرية من قبل تركيا التي تعتبر الحزب 
امتــــدادا لحــــزب العمــــال الكردســــتاني، 
لكــــن ذلك لم يحــــل دون تكريس نفوذه في 
المعادلــــة الســــورية، مســــتفيدا أيضا من 
موقف الرئيس السابق بشار الأسد، الذي 

لم يكن يعتبر مواجهة قسد أولوية.
فــــي المقابــــل خير المجلــــس الوطني 
الكردي منذ البدايــــة الالتحام بالمعارضة 
الســــورية المدعومة من تركيا، وعانى من 
ملاحقــــات الإدارة الذاتيــــة فــــي المناطق 
التي تســــيطر عليها، وقد جرت محاولات 
في الســــابق لرأب الصدع بيــــن المكونين 
الكردييــــن لعل أبرزها في أبريل 2020، لكن 

دون نتائج.

 عمــان - توجه العاهــــل الأردني الملك 
عبدالله الثاني، الخميــــس، إلى العاصمة 
البريطانيــــة لنــــدن، وذلك فــــي إطار حراك 
دبلوماســــي واتصالات مكثفة، قبيل زيارة 
للولايات المتحدة يلتقي خلالها بالرئيس 

دونالد ترامب الثلاثاء.
ولن يكون اللقــــاء المنتظر مع ترامب 
كغيــــره مــــن اللقــــاءات التــــي دأب الملك 
عبداللــــه الثاني على عقدها مع الرؤســــاء 
الأميركيين عند توليهم مهامهم في البيت 
الأبيــــض، حيث إن اللقــــاء المنتظر والذي 
جاء بطلب من ترامب، ســــيكون استثنائيا 
وصعبــــا جدا لمــــا قد يحملــــه من ضغوط 
أميركيــــة، قد لا يســــتطيع العاهل الأردني 
التملص منها في علاقة بطرح تهجير جزء 

من فلسطينيي غزة إلى المملكة.
وكشف الرئيس الأميركي الثلاثاء عن 
مشــــروع يقضي بسيطرة بلاده على قطاع 
غزة المدمّر جراء 15 شهرا من الحرب بين 
إســــرائيل وحركة حمــــاس، وتحويله إلى 
”ريفييرا الشرق الأوســــط“. وقال إنه يريد 
أن يصبح القطــــاع ”ملكية أميركية“ لفترة 

طويلة.
وكان ترامب دعا في وقت سابق الأردن 
ومصر إلى استقبال سكان قطاع غزة على 
أرضهمــــا، قائــــلا ”نحن نفعــــل الكثير من 

أجلهم (الأردن ومصر) وسيفعلون ذلك.“
وتأتي زيارة العاهل الأردني إلى لندن 
بعد سلســــلة اتصالات أجراها ملك الأردن 
مع عدد من الزعماء العرب، والأمين العام 
للأمم المتحــــدة أنطونيــــو غوتيرش، أكد 
فيهــــا على رفــــض تهجير الفلســــطينيين 

وضرورة تثبيتهم على أرضهم.

وتســــود أجواء من القلق داخل الأردن 
حيال مــــا قد يحملــــه اللقاء مــــع الرئيس 
الأميركي الــــذي يذهب البعض حد وصفه 
وســــط مخــــاوف جدية من  بـ“المصيري“ 
أن يصر ترامــــب على مشــــروعه القاضي 
بترحيــــل الغزييــــن إليهــــم، وربمــــا لاحقا 
تهجير ســــكان الضفة الغربيــــة، وهو أمر 

يشكل تهديدا جديا للمملكة.
ويقول مدير مركز ”القدس للدراســــات 
في عمــــان عريــــب الرنتاوي  السياســــية“ 
”هذا المشــــروع لا يســــتهدف فقط القضاء 

على الحقوق الوطنية المشــــروعة للشعب 
الفلسطيني على أرضه وإنما أيضا يمسّ 

بالأمن والاســــتقرار والهويــــة والكيان في 
الأردن.“

ويضيــــف ”فــــي الأردن، نتحــــدث عن 
تهديــــد وجودي لا عــــن تهديــــد أمني. قد 
لا يبقــــى أردن إذا تــــمّ مشــــروع التهجير، 
 – الإســــرائيلي  الصــــراع  وســــينتقل 
الفلســــطيني بــــكل زخمــــه ليصبــــح ربما 

صراعا أردنيا داخليا.“
ويــــرى الرنتــــاوي أن ”هــــذه وصفــــة 
للاســــتقرار  وصفــــة  وليســــت  للخــــراب 

والسلام.“
مشــــروع ترامب لغزة، لم يخلق صدمة 
فقط فــــي الأردن بــــل وأيضا فــــي صفوف 
المجتمــــع الدولــــي، حيث ســــارعت الدول 
العربية والغربية إلى شــــجبه واستنكاره 

لأنه يشكل تصفية للقضية الفلسطينية.
ويصف وزير الإعلام الأردني الأســــبق 
ســــميح المعايطة فرضيــــة خضوع الأردن 
بـ“الانتحــــار  ترامــــب  لضغــــوط  ومصــــر 
ســــتتهمان  لأنهما  للدولتيــــن  السياســــي 
بالتواطؤ وتصفية القضية الفلسطينية“، 
مضيفا ”بالنســــبة إلــــى الأردن، هذا يخلّ 
السياسية  والمعادلة  السكانية  بالتركيبة 

ويدمّر هويتنا الوطنية.“
ويؤرق هاجس أن يصبح الأردن وطنا 
بديــــلا للفلســــطينيين، كما ينــــادي بذلك 
بعض المتطرفين في إسرائيل، عددا كبيرا 

من الأردنيين.
ويتحــــدّر نصف ســــكان الأردن البالغ 
عددهــــم حوالــــي 11 مليونــــا، مــــن أصول 
فلسطينية. إذ لجأ إلى الأردن عبر التاريخ 
ومنــــذ نشــــأة دولــــة إســــرائيل العديد من 
الفلســــطينيين. ووفقــــا للأمــــم المتحدة، 
هناك 2.2 مليون لاجئ فلسطيني مسجّلين 

في الأردن.
وكانت مدن الضفــــة الغربية والقدس 
قبــــل  الأردنيــــة  الإدارة  تحــــت  الشــــرقية 
احتلالها من إســــرائيل في العام 1967، ثم 
ضمّهــــا في خطوة لم يعترف بها المجتمع 

الدولي.
وقاتــــل الجيــــش الأردنــــي وفصائــــل 
فلســــطينية جنبــــا إلى جنب فــــي ما عرف 
ضد إسرائيل في العام  بـ“معركة الكرامة“ 
1968، قبل أن يشــــهد الأردن مواجهات بين 
الجيــــش والفصائــــل الفلســــطينية في ما 
عــــرف فلســــطينيا بـ“أيلول الأســــود“ عام 

.1970
وجاء ذلك بعد استفزازات وتجاوزات 
ارتكبتها فصائل فلســــطينية مثل التمركز 
في عمان ومدن رئيســــية، ونشــــر حواجز 
تفتيــــش في عدد مــــن المناطــــق. وانتهت 
المواجهــــات بســــقوط عــــدد مــــن القتلى 

وإخراج الفصائل المسلحة من الأردن.
ويتساءل الرنتاوي ”من أعطى ترامب 
صلاحية أخلاقية وقانونية وسياسية كي 
يضع يــــده على غزة ويتملكّها ويســــتثمر 

فيها؟ إنــــه يتحدث عن غــــزة وكأنه مطوّر 
موقع عقاري وليس كرئيس دولة.“

خطيــــر“،  ”المشــــروع  أن  ويــــرى 
و“تداعياتــــه لا تقدّر بأموال المســــاعدات 

التي تقدّم للأردن أو مصر.“
ويعتمــــد الاقتصاد فــــي الأردن، البلد 
الصغير محــــدود الموارد، إلــــى حدّ كبير 
على مســــاعدات دولية النسبة الأكبر منها 

من الولايات المتحدة.
وخــــلال الســــنوات الأخيــــرة، بلغــــت 
للأردن  الســــنوية  الأميركية  المســــاعدات 
حوالــــي 750 مليــــون دولار لدعم الاقتصاد 
وحوالــــي 350 مليــــون دولار كمســــاعدات 

عسكرية.

وعن لقــــاء العاهل الأردنــــي المرتقب 
مع ترامب، يقــــول الرنتاوي ”لا خيار أمام 
الملك ســــوى رفض هذا المشــــروع بشكل 
مطلق. هذا ليس أمــــرا يمكن الحديث فيه 
وليس قابلا للتفاوض. الملك نفســــه سبق 
أن قال ’هذا خط أحمر‘ وأنا أعتقد أنه خط 

أحمر عريض وفيه لعب بالنار.“
نبيــــع  أن  ترامــــب  ”يريــــد  ويضيــــف 
الأردن مقابــــل المليار ونصــــف مليار من 

المساعدات“ الأميركية.
وحــــول احتمــــال وقــــف المســــاعدات 
النائــــب  يقــــول  للمملكــــة،  الأميركيــــة 
الأردنــــي مصطفى العمــــاوي ”هذه المنح 
والمســــاعدات ليســــت منــــة وإنمــــا هناك 
اتفاقيــــة موقعــــة مــــع الولايــــات المتحدة 
تنتهي عام 2029، وإيقافها أمر مســــتهجن 

ومستغرب من دولة عظمى.“
ويضيــــف ”لكــــن إذا كان الموضــــوع 
موضــــوع مقايضــــة، فنحن لــــن نقبل هذه 

المساعدات.“
ويقول المعايطــــة ”صحيح أن الأردن 
سيتأثر بقرار قطع المساعدات إن حصل، 

ولكن هذا لا يستحق أن نقايض.“
ودفعت المخاوف من ممارسة ضغوط 
على الأردن من أجل القبول بالخطة نوابا 
إلى إعداد مشــــروع قانون ســــيطرح على 
البرلمــــان وينــــص علــــى ”عدم المســــاس 
بالوحــــدة الوطنية والتأكيد على ســــيادة 
الرســــمي  الكامــــل  والرفــــض   (…) الأردن 
والشــــعبي الأردني للتهجير الفلســــطيني 

إلى الأردن كوطن بديل“.
ويقــــول العماوي ”البرلمــــان يقف مع 
الملك ويرفض رفضــــا قاطعا ما صدر عن 
الرئيــــس الأميركي في مــــا يتعلق بتهجير 
الغزيين من ديارهم إلى الأردن أو مصر أو 

إلى أي دولة أخرى.“
ويخلــــص الرنتــــاوي إلــــى أن ”علــــى 
الأردن أن يقلب الطاولــــة بدءا من العلاقة 
مع إســــرائيل والقواعد الأميركية إذا أصرّ 
ترامب علــــى موقفه ولم يتمّ إســــقاط هذا 

المشروع.“
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هاجس أن يصبح الأردن 

وطنا بديلا للفلسطينيين، 

كما ينادي بذلك بعض 

المتطرفين في إسرائيل، 

يؤرق الأردنيين

لا يمكن للوضع أن 

يستمر في لبنان 

كما كان

ديفيد شينكر

المشروع يمس 

استقرار الأردن 

وهويته وكيانه

عريب الرنتاوي

العاهل الأردني في لندن بحثا عن دعم

التشتت لا يصب في صالح القضية

حراك دبلوماسي مكثف 

للعاهل الأردني قبيل لقاء 

{مصيري} مع الرئيس الأميركي

فيتو أميركي على مشاركة حزب الله

في حكومة لبنان الجديدة

استمرار الخلافات بين الفرقاء

يضعف موقف الأكراد في سوريا

عمان تواجه تحديا وجوديا في قبول الغزيين 

على أراضيها

يســــــود قلق في صفوف الأردنيين من اللقــــــاء المنتظر بين الملك عبدالله الثاني 
ــــــس الأميركــــــي دونالد ترامب، والذي يأتي بطلب مــــــن الأخير، وما قد  والرئي
يحمله من ضغوط تهدد اســــــتقرار المملكة وكيانها، في علاقة بالمشروع الذي 

عرضه ترامب بتهجير جزء من الغزيين إلى أراضي المملكة.



 الكويــت - رفـــض القضـــاء الكويتي 
قبـــول طعـــن علـــى مـــادة فـــي القانون 
الانتخابي تجعل من الالتزام بالشـــريعة 
شـــرطا للمشاركة في الانتخابات، وأبقى 
علـــى هذا الشـــرط الـــذي ســـبق أن أثار 
تضمينه في قانون مفوضية الانتخابات 
رأى  كثيـــرة  وانتقـــادات  حـــادّا  جـــدلا 
أصحابهـــا أنّـــه يمثّل مساســـا بالحرية 
ويســـتهدف  للمواطنيـــن  الشـــخصية 

النساء بشكل خاص.
وعلى هذه الخلفية تقدمت مجموعة 
من الكويتيات بطعـــن أمام القضاء على 
المادّة القانونية التي اُعتبرت أيضا من 
مظاهر تأثير تيارات الإســـلام السياسي 
وتحديدا جماعة الإخوان المسلمين على 
مؤسســـات الدولة الكويتية وقوانينها، 
وخصوصـــا فـــي فترات ســـابقة تمتعت 
خلالهـــا الجماعة بقوة نفوذها لاســـيما 
داخل مجلـــس الأمّة (البرلمـــان) قبل أن 

يتـــمّ حلّه بشـــكل مؤقت في شـــهر مايو 
الماضـــي بقرار من أمير البلاد الشـــيخ 

مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وقررت المحكمة الدستورية في غرفة 
المشورة عدم قبول الطعن المذكور على 
دســـتورية المادّة القانونية التي تفرض 
على المشاركين في الانتخابات الالتزام 

بأحكام الشريعة.
وتعلّـــق الطعـــن تحديـــدا بالفقـــرة 
الثانية من المادة السادســـة عشـــرة من 
القانون رقم مئة وعشـــرين لســـنة 2023 
والتـــي ورد فـــي نصّهـــا أنّه ”يشـــترط 
والترشـــح  الانتخـــاب  حـــق  لممارســـة 
الالتـــزام بأحـــكام الدســـتور والقانـــون 

والشريعة الإسلامية“.
ورأت صاحبات الطعن أن هذا النص 
”يمثـــل إخلالا بمبدأ المســـاواة وتقييدا 
بالمخالفة لمواد في  للحرية الشخصية“ 

دستور الكويت.

وبررن مشـــروعية تقدمهـــن بالطعن 
بـــأنّ ”لهن مصلحة شـــخصية مباشـــرة 
للتقدم بطعنهـــن باعتبار أنهن كويتيات 
مقيّدات فـــي جداول الانتخـــاب وأن من 
شـــأن هذا النص حرمانهن من ممارسة 

حقهن في الترشح والانتخاب.“

لكن المحكمة اعتمدت في ردّها للطعن 
على أنّه ”لا يكفي لقبول الطعن المباشر 
مجـــرد الادّعاء بـــأن النص التشـــريعي 
المطعـــون فيـــه مخالـــف للدســـتور بل 
يتعيـــن أن يكـــون هذا النص قـــد ألحق 
ضـــررا بالطاعن من جـــراء تطبيقه عليه 
أو أن يكـــون احتمال الإضرار به راجحا 
بحيـــث يكـــون من شـــأن القضـــاء بعدم 
دســـتوريته إزالة هذا الضـــرر وتحقيق 
فائـــدة لـــه، وبالتالـــي فإنـــه يلـــزم على 
الطاعـــن أن يقيم الدليل على هذا الضرر 
ولا يكفي مجـــرد الادعاء به بل يقع عليه 

عبء إثباته.“
واعتبرت أن ”الطاعنات لم يقدمن أي 
دليـــل على أن ضررا واقعيا قد لحق بهن 
من جـــراء تطبيق النـــص المطعون فيه 
عليهـــن، بحيث يكون من شـــأن القضاء 
بعـــدم دســـتوريته إزالـــة هـــذا الضـــرر 
وتحقيـــق فائـــدة لهـــن، ولا يكفـــي لذلك 
مجرد أن يكنّ مقيدات بجداول الانتخاب 
إذ يتعيـــن أن يبينّ مدى انعكاس تطبيق 
هـــذا النـــص علـــى مركزهـــن ووضعهن 

حتى يمكن تحري المصلحة الشـــخصية 
المباشـــرة في ضوء ذلـــك، وهو ما خلت 
الأوراق من دليل عليه، وبالتالي لا تتوفر 
لهن المصلحـــة في الطعـــن على النص 

المشار إليه.“
وكان البرلمان الكويتي السابق الذي 
كان للإســـلاميين حضـــور وازن تحـــت 
قبته قـــد أقّر في أغســـطس 2023 قانونا 
لإنشـــاء مفوضية عليا للانتخابات على 
الرغـــم من تحفظات واســـعة على بعض 
البنود المثيرة للجدل في القانون والتي 
رأى معارضوهـــا أنهـــا تمـــسّ بمدنيـــة 

الدولة.
وانصبت الاعتراضات وقتها بشـــكل 
أساســـي على المادة السادســـة عشـــرة 
المذكورة التي قال منتقدوها إنّها جاءت 
تجســـيدا لمحاولات الإســـلاميين فرض 
ســـطوتهم وإجراء تعاليمهم المتشـــدّدة 

على المجتمع الكويتي.
سياســـيون  نشـــطاء  ووصـــف 
وحقوقيـــون تضميـــن شـــرط الالتـــزام 
مفوضيـــة  قانـــون  ضمـــن  بالشـــريعة 
الانتخابـــات بأنّـــه تراجـــع كبيـــر عـــن 
وخطوة  الكويتيـــة  المـــرأة  مكتســـبات 
باتّجـــاه تحجيم حضورها فـــي الحياة 
هـــؤلاء  بعـــض  وتســـاءل  السياســـية. 
”من يحـــدد ضوابط الالتزام بالشـــريعة 
وحدودهـــا؟ ومـــا هـــو وضـــع أي مـــن 
المواطنيـــن من الديانة المســـيحية إذا 

رغب في خوض الانتخابات؟“
على  البارزيـــن  المعترضيـــن  ومـــن 
المـــادة القانونيـــة المذكـــورة النائـــب 
الســـابقة في البرلمان جنان بوشـــهري 
التي اعتبرت إقرارها لا يهدف إلى خدمة 
الشـــريعة الإســـلامية والدفاع عن الدين 
بقـــدر ما هـــو ”مواءمة سياســـية وعبث 
سياســـي بالشـــريعة ذاتهـــا وأحكامها 

وفتاويها.“

الإدارة  عـــودة  أثـــارت   - بغــداد   
الأميركيـــة بقيـــادة دونالـــد ترامب إلى 
انتهـــاج سياســـة الضغـــوط القصـــوى 
ضـــدّ إيران مخاوف لـــدى كل من طهران 
وبغداد على حدّ سواء كونهما معنيتين 
بتلك السياســـة التي تقوم على تضييق 
الخناق الاقتصـــادي والمالي على إيران 
ما ينعكس بالضرورة على العراق الذي 
يتجاوز ارتباطه بها التبادلات التجارية 
والغاز الإيراني الذي يســـتخدمه لتوليد 
الطاقـــة الكهربائيـــة، إلـــى المعامـــلات 
الماليـــة المعلنة والخفيـــة والتي تجعل 
من ساحته متنفسا للإيرانيين ومصدرا 

لعملة الدولار.
وسيكون مطلوبا من العراق بموجب 
سياســـة ترامـــب المشـــدّدة ضـــد إيران 
أن يلتـــزم بحَرْفية العقوبـــات الأميركية 
المفروضـــة عليهـــا وأن يضبـــط حركة 
تســـريب الـــدولار إليهـــا لتجنّـــب لجوء 
واشـــنطن لوقف المبالغ التـــي تحولها 
إليه بشكل منتظم وهو إجراء سيكون له 
في حال تنفيذه أســـوأ الأثر على وضعه 

الاقتصادي والمالي.
وأدخلت هـــذه الهواجـــس الإيرانية 
– العراقية المشـــتركة قيـــادة البلدين في 
حالة طوارئ سياسية غير معلنة عكسها 
تســـارع وتيـــرة التواصـــل والتشـــاور 

بينهما.
وفي ظرف أقل من أسبوع قام رئيس 
البرلمـــان العراقي محمود المشـــهداني 
بزيارة إيران واســـتقبلت بغـــداد محمّد 
جواد ظريف مستشـــار الرئيس الإيراني 

مسعود بزشكيان.
وتـــمّ خـــلال لقـــاء ظريـــف برئيـــس 
الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، 
الخميـــس ”بحـــث آخر التطـــورات على 
المســـتوى الإقليمـــي، وأهمية تنســـيق 

المواقـــف والخطوات بما يصب في دعم 
الأمن والاستقرار الدوليين.“

وذكــــر المكتــــب الإعلامي للســــوداني 
أن الأخيــــر أكد خلال اللقاء ”أهمية تعزيز 
التعــــاون المشــــترك والتنســــيق إزاء ما 
تشــــهده المنطقة من تحديــــات وتطورات 
وتقوية التواصل والحوارات المشــــتركة 
إقليميــــا ودوليا لإيجاد حلول مســــتدامة 
للقضايــــا والأزمــــات التــــي تعانــــي منها 

المنطقة.“

وقالـــت مصـــادر سياســـية عراقيـــة 
إنّ هـــدف المســـؤولين العراقييـــن مـــن 
التواصل مع نظرائهم الإيرانيين إقناعهم 
بتفهّـــم موقف بغداد فـــي حال اضطرتها 
الضغوط الأميركيـــة لاتخاذ خطوات في 
اتجـــاه الالتزام بالعقوبـــات على طهران 
والحدّ من حركة الميليشـــيات الشـــيعية 
وفقـــا لمـــا ترغب فيـــه واشـــنطن، بينما 
يرغب الإيرانيون في التوصّل إلى صيغة 
مشـــتركة للإبقاء على العلاقات التجارية 
والمعاملات الماليـــة لبلدهم مع العراق 
وعدم قطع تدفق عملة الدولار إلى إيران.

وكان لافتـــا فـــي لقـــاء جمـــع رئيس 
البرلمـــان العراقـــي بنظيـــره الإيرانـــي 
محمـــد باقر قاليباف دعوة المشـــهداني 
”إلـــى ضـــرورة العمل على حـــل خلافات 
إيـــران مـــع الـــدول الغربيـــة والولايات 
المتحدة عبر الحوار،“ مشيرا في مؤتمر 
صحافـــي إثـــر اللقـــاء إلـــى أنّ ”العراق 
فتـــح جميع الملفـــات المتعلقة بعلاقاته 

مـــع الجمهورية الإســـلامية في مجالات 
متعـــددة تشـــمل التعـــاون الاقتصـــادي 

والأمني.“
وقـــال إنّه تطـــرق فـــي مباحثاته مع 
المسؤولين الإيرانيين ”إلى عدة قضايا 
منها مشـــاكل الحدود والتهريب ووجود 

الجماعات المسلحة على الجانبين.“
الأميركيـــة  الإدارة  قـــرار  ويمـــس 
بالعودة إلى سياسة الضغوط القصوى 
على إيران العراق بشـــكل مباشر، حيث 
تضمّن المرســـوم الذي أمضاه الرئيس 
ترامـــب والمتعلّـــق بهـــذا القـــرار على 
إلغاء الإعفاء الممنوح لبغداد لاســـتيراد 

الكهرباء والغاز من طهران.
ونصّ المرسوم على ”اتخاذ خطوات 
فوريـــة بالتنســـيق مـــع وزيـــر الخزانة 
والوكالات الأخـــرى ذات الصلة لضمان 
عدم اســـتخدام النظام المالـــي العراقي 
من قبل إيران للتهـــرب من العقوبات أو 

التحايل عليها.“
ومن أهـــداف الإجـــراءات الأميركية 
ضدّ إيران ”دفع صادراتها من النفط إلى 
الصفـــر“ ما يعني أيضا تشـــديد الرقابة 
لمنـــع تهريـــب الخـــام الإيرانـــي، حيث 
تقول بعض المصـــادر إن جهات عراقية 
ضالعـــة في عمليـــات التهريب من خلال 
قيامها بتصدير كميات من النفط المنتج 
فـــي الحقول الإيرانية على أســـاس أنّها 

عراقية المنشأ.
وأصبح العراق بفعل هذه السياسة  
الأميركية تجاه إيران تحت ضغط الوقت 
الذي لن يســـعفه بالتخلّص ســـريعا من 
الارتهـــان للإيرانيين في مجال الطاقة إذ 
أنّ البلد يعتمد منذ سنوات على استيراد 
الكهربـــاء والغـــاز مـــن إيـــران وخاصة 
في فصـــل الصيف الـــذي يتضاعف فيه 

استهلاك الكهرباء.
وتحاول أوســـاط سياســـية إيرانية 
التهوين من أثر الضغوط الأميركية على 
طهران وتقول إنّ الأخيرة أصبحت تمتلك 
خبـــرة في الصمـــود بوجـــه العقوبات، 
ويشمل مثل هذا الخطاب الإيراني أيضا 
محاولة طمأنة الجانب العراقي وتهدئة 

هواجسه.

لكن أوســـاطا سياســـية واقتصادية 
عراقيـــة تقـــول إنّ تطبيـــق إدارة ترامب 
لتهديداتها ضد إيـــران يتضمن أخطارا 
حقيقية على الوضع في العراق الذي لن 
يستطيع تحمّل تبعات أي إجراء أميركي 

يمس بتدفق عملة الدولار إليه.
وقـــال المحلـــل السياســـي عبـــاس 
الجبوري لوسائل إعلام محلية إنّ فرض 
الحصار الاقتصادي على إيران ســـيؤثر 
على الـــدول المجاورة بمـــا فيها العراق 
الذي يشـــترك معها بحـــدود طولها 1450 
كيلومتـــرا وبتبادل تجـــاري يتجاوز 13 

مليار دولار سنويا.
وذكّر بالإشـــكالية التي تتمثّل في أن 
العراق يستورد الغاز من إيران بموافقة 
أميركية ويجد صعوبات في تسديد ثمنه 
بالدولار نظرا لكون واشنطن ترفض ذلك.

وأوضـــح الباحـــث فـــي العلاقـــات 
الدوليـــة حـــازم عيـــاد أنّ الهـــدف مـــن 
العقوبـــات الأميركية هـــو تأزيم الوضع 
الاقتصادي الداخلـــي الإيراني من خلال 
غلق الأبواب التي يتنفس منها الاقتصاد 
الإيراني سواء من العراق والاستثناءات 
التـــي كانت مقدمة لـــه، أو عبر العلاقات 
الاقتصادية التي تمارسها إيران مع عدد 
من الشـــركات في الهند وآســـيا وأنحاء 

مختلفة من العالم.
ووصـــف العـــراق بأنّـــه أحـــد أهـــم 
البوابات الاقتصادية لإيران ومتنفســـها 
المالـــي الأبـــرز طـــوال الســـنوات التي 
خضعت فيها لعقوبات أميركية شـــديدة 
كانت فرضتها الإدارة الســـابقة للرئيس 
ترامب نفســـه، مضيفا فـــي تصريحات 
لوكالة شـــفق نيـــوز العراقيـــة ”لذلك لن 

يقتصـــر تأثير هذه العقوبات على إيران 
بل يمتد إلى الإقليـــم والدول التي تملك 
علاقات اقتصادية قوية مع إيران وبشكل 

خاص العراق.“
وتأمـــل بغداد فـــي تجنّـــب مثل تلك 
التبعـــات بأنّ يتـــمّ حلّ الخلافـــات بين 
طهران وواشـــنطن بالحـــوار الذي تبدو 
الإدارة الأميركية مســـتعدة له، لكن تحت 
ســـقوف محدّدة وبشروط معينة وهو ما 
أكده ترامب نفسه عندما قال إنه مستعد 
للاجتمـــاع مع نظيره الإيراني مســـعود 
بزشـــكيان لمحاولة إقناعه بتخلي بلاده 
عن مســـاعيها لامتـــلاك ســـلاح نووي، 
مشـــيرا في الوقت نفســـه إلى أنّ إيران 
ستكون في مواجهة وضع بالغ الصعوبة 
في حال اضطرت إدارته إلى اســـتخدام 

سلاح العقوبات المشدّدة ضدّها.
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بغداد تتمنى حلا تفاوضيا بين طهران وواشنطن

حالة طوارئ سياسية إيرانية - عراقية غير معلنة تحسبا 

لضغوط ترامب القصوى
إيران تعمل على استدامة المتنفس العراقي لاقتصادها والعراق يبحث عن تفهم إيراني لموقفه

التوجسات من قرار الإدارة الأميركية العودة إلى سياسة الضغوط القصوى 
ــــــران لا تقتصر على الأخيرة فقط وإنمّا تشــــــمل أيضا العراق الذي  على إي
ســــــيكون موزّعا بين الاستجابة لمطالب الولايات المتحدة بالالتزام بالعقوبات 
ــــــى طهــــــران حفاظا على مصالح حيوية تربطه بواشــــــنطن، واســــــترضاء  عل

الإيرانيين ذوي النفوذ الكبير في ساحته الداخلية.

هدف إدارة ترامب غلق 

المتنفس الاقتصادي 

لإيران عبر العراق

حازم عياد

القضاء الكويتي يبقي على الالتزام بالشريعة 

شرطا للمشاركة في الانتخابات

المستهدف هو بلا مواربة الدور السياسي للكويتيات

 عدن - أطلقت الاحتجاجات الشـــعبية 
التـــي شـــهدتها مدينـــة عـــدن العاصمة 
المؤقتة للســـلطة اليمنيـــة المعترف بها 
دوليا بســـبب حالة الانهيار التي بلغتها 
الخدمـــات العامـــة في المدينـــة وموجة 
الغـــلاء الناجمة عن تهـــاوي قيمة عملة 
الريـــال المحليـــة، صفـــارة إنـــذار لكبار 
القادة والمســـؤولين الذين سارعوا إلى 
اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تطور غضب 

الشارع إلى انتفاضة شعبية عارمة.
وشـــهد عدد من أحياء ومناطق عدن 
علـــى مـــدى الثمانـــي والأربعين ســـاعة 
الماضية خروج محتجين إلى الشـــوارع 
وقيامهـــم بقطـــع الطرقـــات بالإطـــارات 
المشـــتعلة تعبيـــرا عـــن غضبهـــم مـــن 
الانقطـــاع التـــام للكهرباء عـــن أحيائهم 
وكذلك انقطاع الميـــاه وتوقّف مضخات 
الصرف الصحي ما جعل بعض المناطق 

تغرق في المياه المستعملة.
ونتجت أزمة الخدمات غير المسبوقة 
في المدينة عن عجز السلطات عن توفير 
الوقود لمحطات توليد الكهرباء بســـبب 
الضائقة المالية التي تواجهها الحكومة 
وتوقّـــف إمـــدادات الوقود مـــن محافظة 
حضرموت بسبب الإشكالات القائمة بين 
السلطات والقبائل المحلية حول الثروة 
النفطية وطريقة اســـتخدامها والتصرف 

في عوائدها.
وباتت السلطة اليمنية موضع اتهام 
مزدوج بالعجز والتقصير من قبل سكان 
عـــدن، وأيضـــا من شـــريكها الرئيســـي 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي صاحب 

النفوذ الأبرز في المحافظة.
وفـــي خطـــوة هادفـــة إلـــى تطويق 
الأزمة والحدّ مـــن تداعياتها عقد رئيس 
مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، 
رئيـــس  حضـــره  اجتماعـــا  الخميـــس، 
الـــوزراء أحمد عوض بن مبارك ومحافظ 
البنك المركـــزي أحمد المعبقي وعدد من 
الـــوزراء من بينهم وزيـــر المياه والبيئة 

توفيـــق الشـــرجبي والكهربـــاء والطاقة 
مانع بن يمين ووزير الدولة محافظ عدن 

أحمد لملس.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية سبأ في 
نسختها التابعة للشـــرعية إنّ الاجتماع 
الـــذي حضـــره أيضـــا مدير المؤسســـة 
العامـــة للكهربـــاء بمحافظة عدن ســـالم 
الوليـــدي ناقـــش مســـتجدات الأوضاع 
الاقتصاديـــة والخدمية والمعيشـــية في 
عـــدن ووقف ”علـــى معانـــاة المواطنين 
جـــراء خـــروج محطـــات الكهربـــاء عن 

الخدمة“. 
العليمـــي  الرئيـــس  أنّ  وأضافـــت 
استمع ”من رئيس الوزراء والمسؤولين 
المعنيين بالشـــأن الاقتصادي والخدمي 
إلى شرح حول الوضع العام في محافظة 
عدن والجهود المنســـقة مع الســـلطات 
التحديـــات  مـــع  للتعاطـــي  المحليـــة 
الخدمية والاســـتجابة العاجلة لأولويات 

واحتياجات المواطنين.“
اليمنية  الشـــرعية  مناطق  وشـــهدت 
علـــى مـــدى الأشـــهر الماضيـــة تراجعا 
حادّا في الأوضـــاع المالية والاقتصادية 
انعكـــس بشـــكل واضح علـــى الأوضاع 
الاجتماعيـــة للســـكان وعلـــى مســـتوى 

الخدمات العامة المقدمة لهم.
وبدا أن الســـلطة لا تمتلك الكثير من 
الخيـــارات لتجاوز الأزمة عـــدا التعويل 
على المســـاعدات الخارجية وخصوصا 
الدعم المالي المقدّم لها من قبل المملكة 

العربية السعودية.
ومع تكـــرار أزمة الكهربـــاء كان يتمّ 
دائمـــا اللجوء إلى حلول ظرفية من قبيل 
التعويـــل علـــى محافظـــة مـــأرب الغنية 
والمســـتقرة لتوفيـــر الوقـــود لمحطات 
كهرباء عدن. ولاح هذا الخيار مجدّدا مع 
إعلان الرئيـــس العليمي خلال الاجتماع 
المذكور عن قرار محافظ مأرب ســـلطان 
العرادة بزيـــادة كمية الوقود المرســـلة 

لمحطات التوليد في عدن.

الشرعية اليمنية تحاول نزع 

فتيل انتفاضة شعبية في عدن

قانون مفوضية الانتخابات 

يحمل بصمة الإسلاميين 

عندما كانت لهم سطوة 

وحضور طاغ تحت قبة 

مجلس الأمة



 الرباط - تعمل السلطات المغربية على 
تشـــريع قانون يضمن الحفاظ على تراث 
المملكـــة الثري والمتنـــوع وحمايته من 
السرقة، ويشـــدد وزير الشباب والثقافة 
والتواصل محمد المهدي بنســـعيد على 
أهميته ”في ظـــل الإكراهات والتهديدات 
والمخاطـــر التي أصبح يتعرض لها هذا 
التراث، مع محاولات الترامي والســـرقة 
بشكل مسترسل من بعض الأطراف التي 

لا داعي لذكرها.“
وسلط بنسعيد الضوء على الظروف 
التي تســـتدعي الاســـتعجال في تشريع 
القانون وذلك خلال تقديم مشروع القانون 
الأربعـــاء، فـــي جلســـة عامـــة خصصت 
للدراســـة والتصويت، وقـــال إنه ”يهدف 
إلـــى تأهيـــل الترســـانة التشـــريعية في 
مجال حمايـــة التراث الثقافي والطبيعي 
والجيولوجي، والمحافظة عليه وتثمينه 
بهدف استدراك النواقص والقصور وسد 
الثغـــرات التي يعرفهـــا القانون الجاري 
العمل بـــه الذي يعود تاريخ إصداره إلى 
عام 1980،“ مؤكدا كذلك تحديثها وجعلها 
تساير التشريعات الحديثة المعمول بها 

لدى بعض الدول المتقدمة.
ملاءمـــة  إلـــى  الوزيـــر  وتطـــرّق 
المقتضيـــات القانونيـــة المرتبطة بهذه 
الحزمة القانونية مع مضمون الاتفاقيات 
والمعاهـــدات الدولية التي صادق عليها 
المغرب، مشيرا إلى أن ”أهم المقتضيات 
الجديدة التي جاء بها مشـــروع القانون 
ترتكـــز علـــى إدراج التعاريـــف الجديدة 
التـــراث  أصنـــاف  بمختلـــف  المتعلقـــة 
الثقافي والطبيعـــي والجيولوجي، التي 
تواكب المفاهيـــم الجديدة المعترف بها 
دوليا فـــي ما يتعلـــق بالتـــراث الثقافي 
وتتـــلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول 

بها لدى منظمة اليونسكو.“
وهذه الآثار يمكن أن تكون ذات طابع 
ثقافـــي أو تاريخـــي أو أثـــري أو علمي 
أو فنـــي، وظلت مغمـــورة بالمياه جزئيا 
أو كليـــا، بصفـــة دوريـــة أو متواصلـــة، 
والموجودة تحت الميـــاه الوطنية لمدة 
100 ســـنة على الأقل، ولاســـيما المواقع 
والبنايـــات والمواد وحطام الســـفن، إذ 
من المهـــم إدراج صنف التراث الطبيعي 
الذي يراد به المواقع الطبيعية والبيئات 
والفضاءات والمناظر الطبيعية، وبصفة 
عامة كل المعالم الطبيعية التي لها قيمة 

علمية أو بيئية أو جمالية.
المـــادي  تراثـــه  المغـــرب  ويولـــي 
واللامـــادي أهميـــة بالغة، فإلـــى جانب 
الســـعي لســـن قوانين للمحافظـــة عليه، 
يتخذ إجـــراءات عمليـــة للترميم وإعادة 
تأهيل الأبنية المهددة وتكريس ميزانية 

كافية للشروع في هذه الإجراءات.
وأكد كاتب الدولة في الإســـكان أديب 
بـــن إبراهيم الأســـبوع الماضي بمجلس 
المستشـــارين، في معـــرض حديثه حول 
”تأهيل المدن العتيقـــة والحفاظ عليها“، 
علـــى العنايـــة القصـــوى التـــي يوليها 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 
لهذا النوع من الأنسجة العمرانية، حيث 
أعطى إشارة انطلاق برنامج تثمين ورد 
الاعتبار للمدن العتيقـــة في ثماني مدن، 
شـــملت الـــدار البيضاء والرباط وســـلا 
والصويـــرة وتطـــوان ومراكـــش وفاس 
ومكناس، وســـيتم تعميم الإجـــراء على 
باقي المدن الأخرى، بكلفة إجمالية تقدر 

بحوالي 6.106 مليار درهم.
ونظرا لكون تلك المدن تشـــكل تراثا 
ماديا ولاماديا ثمينا، ومن بين المكونات 
الأساســـية للهويـــة الثقافيـــة والرمزية 
والمجاليـــة للخصوصيـــة المغربية، فقد 
أبـــرز المســـؤول الحكومـــي أن التدخل 
في المـــدن العتيقة أصبح يشـــكل إحدى 
أولويـــات عمل الـــوزارة، والـــذي يهدف 

بالأســـاس إلـــى الحفـــاظ على النســـيج 
العمرانـــي والتراث المعمـــاري العتيق، 
الاختـــلالات  معالجـــة  إلـــى  بالإضافـــة 
الهيكلية العميقة التـــي تطالها ومظاهر 
التدهور التي تعرفها ســـواء على صعيد 
الساحات،  (الأســـوار،  الثقافي  موروثها 
المآثـــر التاريخيـــة والدينيـــة…) أو على 
والمرافـــق  المبنـــي  محيطهـــا  صعيـــد 
المرتبطـــة بهـــا وأنشـــطتها الاقتصادية 

والاجتماعية والخدماتية.
وأكد رئيـــس الحكومة عزيز أخنوش 
أن حكومته تواصل هذه الرؤية الوطنية 
الطموحـــة، عبر تفعيل برنامج عمل 2024 
الـــذي يتضمن بالأســـاس إتمـــام أعمال 
الترميـــم ورد الاعتبـــار داخـــل القصور 
الفعلية  والبلورة  المتبقيـــة،  النموذجية 
لبرنامـــج التثميـــن المســـتدام للقصور 
 ،2028 والقصبات خلال ســـنوات 2024 – 
من خـــلال التوقيع على أولـــى اتفاقيات 

الشراكة مع مختلف الفاعلين المعنيين.
ورصدت وزارة إعداد التراب الوطني 
والتعمير والإســـكان وسياســـة المدينة 
للوكالة الوطنية، كافة الإمكانيات المادية 
والبشـــرية لتأهيـــل المبانـــي الآيلة إلى 
السقوط، وتمكينها من مواصلة عمليات 
الجغرافي  تفعيل النظـــام المعلوماتي – 
لقاعدة بيانـــات الرصـــد والمراقبة على 
الصعيد الوطني، حيـــث تمكنت الوكالة 
الوطنية عبر هـــذا النظـــام المعلوماتي 
من جرد أكثـــر من 57 ألـــف بناية مهددة 
بالانهيـــار ســـنة 2023، وإنجـــاز الخبرة 
التقنية لأكثر من 47 ألف بناية خاصة في 

المدن المغربية العتيقة.

وأشـــار أديـــب بـــن إبراهيـــم إلى أن 
التدخل يرتكز على مجموعة من العمليات 
المتوازية في إطار تعاقدي مع الشـــركاء 
المعنيين وذلك بناء على دراســـات تقنية 
متخصصة، تهـــدف إلى معالجة وضعية 
بالســـقوط،  المهـــددة  الأبنيـــة  قاطنـــي 
المهـــددة  البنايـــات  وتقويـــة  وتعزيـــز 
المباني  واجهـــات  وتحســـين  بالانهيار 

المعنية.
أمـــا التدخل الذي يخـــص الموروث 
الثقافـــي فينبني على مقاربة تشـــاركية 
مختلـــف  التقائيـــة  تكفـــل  وتعاقديـــة 
القطاعات ذات الصلـــة، وذلك عبر تقوية 
البنى التحتية وتأهيـــل وترميم المعالم 
التاريخيـــة والدينيـــة وتحويـــل بعـــض 
البنايـــات إلـــى تجهيزات للقـــرب وكذلك 
تهيئـــة الفضاءات العموميـــة والمدارات 

والمسالك.
وفي إطار نجـــاح التطوير والتجديد 
الحضـــري لهذه المـــدن والمحافظة على 
الطابـــع المعمـــاري أكد إدريـــس الفينة، 
للدراســـات  المســـتقل  المركـــز  رئيـــس 
تحســـين  أن  لـ“العرب“  الإســـتراتيجية، 
يتطلب  والتخطيـــط  الدراســـات  جـــودة 
اســـتخدام أدوات نمذجة حديثة ورســـم 
إلـــى  بالإضافـــة  الحضريـــة،  الخرائـــط 
تعزيز التعـــاون مع الخبـــراء الوطنيين 

والدوليين.
ويرى أن التطويـــر الحضري يحتاج 
إلـــى نهج تشـــاركي يشـــمل الســـلطات 
المراحـــل  فـــي  والمواطنيـــن  المحليـــة 
الأولـــى، لضمـــان الدعـــم المحلـــي. كما 
يشـــدد على أهمية التنسيق بين مختلف 
الجهـــات المعنيـــة، مثل مجالـــس المدن 
تنفيـــذ  لضمـــان  المحليـــة،  والإدارات 

المشاريع بنجاح.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - يطمــــح المغــــرب إلــــى تمكين 
أفريقيــــا من الإمســــاك بزمــــام الأمور على 
صعيــــد واجهتها الأطلســــية علــــى المدى 
المنظور، وتحقيق الارتباط مع باقي بلدان 
القــــارة وأميــــركا اللاتينية، علــــى المديين 
المتوســــط والبعيــــد، وهو مــــا أكده ناصر 
بوريطة، وزير الشؤون الخارجية المغربي، 
مشــــيرا إلى إجماع رؤساء برلمانات الدول 
الأفريقية على دمج الرهانات الإستراتيجية 
فضاء  لتحويــــل  الاقتصاديــــة،  بالحوافــــز 
الأطلسي المشــــترك إلى قطب إستراتيجي 
واقتصــــادي وحلقات تعاون يشــــد بعضها 

بعضا.
وحفــــز بوريطــــة الأفارقة لضــــخ دماء 
جديــــدة في هذه الديناميــــة، خلال افتتاح 
أشــــغال اجتماع رؤســــاء برلمانات الدول 
الأفريقية الأطلســــية الخميس تحت شعار 
”نحو بناء شبكة برلمانية من أجل أفريقيا 
أطلســــية مســــتقرة ومتكاملة ومزدهرة“، 

بمقر مجلس النواب المغربي.
ويهدف الاجتماع إلــــى تعزيز الحوار 
البرلماني بين دول أفريقيا الأطلسية لدعم 
ووضع أسس شــــبكة برلمانية مخصصة 
لها وتشــــجيع تعاون منظم ومستدام بين 
الــــدول الأعضاء، وكذلك تعزيز التنســــيق 
المشــــتركة  القضايــــا  حــــول  البرلمانــــي 
الأمــــن  للمــــوارد،  المســــتدامة  (الإدارة 

البحري، الاستثمار والتكامل الإقليمي).

ويســــعى إلــــى مواجهــــة التحديــــات 
المشــــتركة مــــن قبيــــل التغيــــر المناخي 
والتهديــــدات الأمنيــــة، باعتبــــار العمــــل 
البرلماني وسيلة أساسية لبلورة وتنفيذ 
رؤية أفريقية أطلسية مشتركة والنهوض 

بهوية أطلسية أفريقية.
وأطلــــق المغرب عددا مــــن المبادرات 
التــــي تســــتهدف تعزيــــز الاســــتقرار في 
أفريقيا، منها المبادرة الملكية الأطلســــية 
لتمكيــــن دول الســــاحل مــــن الوصول إلى 
المحيط الأطلسي، واليوم يسعى إلى دفع 
الزخم لهذه المبادرات، عبر إشراك الهيكل 

البرلمانــــي لهــــذا المجال الجيوسياســــي 
الحيــــوي فــــي تفعيل أجنــــدة التعاون في 

الواجهة الأطلسية.
وأشار بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة 
عنه فؤاد يزوغ، السفير المدير العام بوزارة 
الخارجيــــة، إلــــى أن ”التصــــدي لتحديات 
الواجهة الأطلســــية وجني ما تجود به من 
ثمار بعيد عن منال الدول إن عملت منفردةً، 
إذ لا ســــبيل إلى بلوغ هذه الغاية إلا بحشد 

جهود سائر دول منطقتنا.“
وأبــــرزت ورقة تقديميــــة للاجتماع أن 
برنامج الدول الأفريقية الأطلســــية، الذي 
أطلــــق في الثامن من يونيو 2022 بالرباط، 
والمســــتند إلى رؤيــــة العاهــــل المغربي 
الملــــك محمــــد الســــادس، يعــــد مبــــادرة 
جوهريــــة لتحويــــل الواجهــــة الأطلســــية 
الأفريقيــــة إلــــى فضــــاء للتآزر البشــــري، 
والتكامل الاقتصادي، والإشــــعاع الدولي، 
كمــــا يهدف إلى تعزيز الحوار السياســــي 
والأمنــــي، وتحســــين الإدارة المســــتدامة 
الاستثمارات  وجذب  المشــــتركة،  للموارد 
الإســــتراتيجية، بالإضافــــة إلــــى تعزيــــز 

الروابط البحرية والطاقية.
وأكد خالد شــــيات، أســــتاذ العلاقات 
الدوليــــة بجامعــــة محمــــد الأول بوجدة، 
فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن هذا الاجتماع 
البرلمانــــي يعــــزز المبــــادرات المغربيــــة 
تجاه أفريقيا، بمــــا فيها المبادرة الملكية 
الأطلســــية، وهــــو مــــا يبــــرز الإمكانــــات 
الضخمــــة التي ســــيوفرها التعــــاون بين 
البلــــدان الأفريقيــــة الأطلســــية لتحقيــــق 
التنميــــة بالقــــارة وتوفير فرص الشــــغل 
ورفاهيــــة المواطنيــــن الأفارقة، فضلا عن 

تعزيز التقارب المغربي – الأفريقي ونسج 
سياسة مندمجة مع المغرب في تصوراته 
الكبرى على مستوى الساحل والصحراء.

ويزخر الفضاء الأفريقي المتوســــطي 
بمــــوارده ومقدراته البشــــرية والطبيعية، 
إذ يحتضن 46 في المئة من ســــكان القارة، 
ويــــدر 55 في المئــــة من الناتــــج المحلي 
الإجمالي الأفريقي، فضلا عن كونه ســــوقا 
ضخمة تزود فيها 57 في المئة من التجارة 
القاريــــة، وقد تــــم إدراج الاقتصاد الأزرق 
ضمن أجنــــدة 2063، بوصفه محركا للنمو 
ورافعة جديدة لتحقيق نهضة القارة، وهذا 
ما جعل المغرب يدفع الدول الأفريقية إلى 
ســــبر مواردها البحرية الغنية بمؤهلات 
من شــــأنها تحفيز النمــــو الاقتصادي مع 
ضمان الاســــتدامة على مستويي التنمية 

الاجتماعية وحماية البيئة.
وفضلا عن المشاريع والشراكات التي 
ينخرط فيهــــا القطاعان العــــام والخاص 
البلــــدان  مــــن  العديــــد  فــــي  المغربيــــان، 
الأفريقيــــة، أورد راشــــيد الطالبي العلمي، 
رئيــــس مجلــــس النــــواب، فــــي مداخلته 
أن ”بلادنــــا، تضــــع رهــــن إشــــارة القارة، 
الطرق،  خاصــــة  الأساســــية  تجهيزاتهــــا 
والموانــــئ والمطــــارات، كحلقــــات لربــــط 
أفريقيــــا في ما بينهــــا ومع باقــــي بلدان 
الإستراتيجي“،  موقعها  مستثمرة  العالم، 
كما أن ”المغرب يضع رهن إشارة أشقائه 
والدولية  الإقليميــــة  شــــراكاته  الأفارقــــة، 
وما تتيحــــه مــــن إمكانيات فــــي التجارة 

والمبادلات والدعم المتبادل.“
وفي هذا الصدد اعتبر ناصر بوريطة 
أن ”الربــــط البحــــري بيــــن دول الواجهة 

الأطلسية الأفريقية ما زال دون المستوى 
المطلوب لزيادة زخم التجارة البينية في 
هذه المنطقة الهامة من العالم“، داعيا إلى 
الســــعي الجماعي لتجــــاوز الوضع ”عبر 
تعزيز خطوط بحرية كفيلة بتكثيف تدفق 
التجارة وتحقيق النجاعة على مســــتوى 

تكاليف النقل.“
ويــــرى خالد شــــيات أن حديــــث وزير 
الخارجية ورئيس البرلمان يعكس التزام 
المملكــــة تجاه منطقة أفريقيا الأطلســــية، 
وعموم القارة ضمن العديد من المبادرات 
والشــــراكات الإســــتراتيجية مثــــل أنبوب 
الأطلســــي، ومبــــادرة  الغــــاز الأفريقــــي – 
تسهيل ولوج دول الســــاحل إلى المحيط 
الأطلســــي، وكذلك من خــــلال أكثر من ألف 
اتفاقية تــــم التوقيع عليها خلال الزيارات 
التي قــــام بها الملك محمد الســــادس إلى 

العديد من البلدان الأفريقية.
كما أشــــار بوريطة إلى أن ”الأطلســــي 
شهد على كل ضفافه إطلاق مبادرات جمة 
تنطــــوي على أوجــــه من التكامــــل عديدة، 
وكلها شاهدة على وعي جماعي بالأهمية 

الإستراتيجية لهذا الفضاء الفسيح.“
وتتمثــــل النتائــــج المنتظــــرة من هذا 
اللقــــاء، بحســــب الورقــــة التقديميــــة، في 
اعتمــــاد إعــــلان برلماني مشــــترك يكرس 
التزاما جماعيا لتحقيق أهداف مسلســــل 
الدول الأفريقية الأطلســــية، وإنشاء شبكة 
برلمانية أفريقية أطلســــية لضمان متابعة 
منســــقة ودائمــــة للمشــــاريع والمبادرات 
الإقليميــــة، وإعــــداد توصيــــات ملموســــة 
لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد وجذب 

الاستثمارات الإستراتيجية.

الحبيب الأسود

 اســـتأنف الشـــارع الليبي جدله الحاد 
حـــول دور الأمـــم المتحـــدة فـــي بـــلاده 
بعد الإعلان رســـميا عن تشـــكيل اللجنة 
بتقديـــم  ســـتتكفل  التـــي  الاستشـــارية 
مقترحـــات قالـــت البعثـــة الأمميـــة أنها 
ســـتكون ملائمة فنيـــا وقابلـــة للتطبيق 
سياســـيا، لحل القضايا الخلافية العالقة 
من أجـــل تمكين إجراء الانتخابات، وذلك 
بالاســـتناد على المرجعيـــات والقوانين 
الليبيـــة القائمـــة بمـــا في ذلـــك الاتفاق 
السياســـي وخارطة طريق ملتقى الحوار 

وقوانين 6+6 الانتخابية.
اللجنـــة  فـــإن  البعثـــة،  وبحســـب 
الاستشـــارية تتكون من شخصيات ليبية 
تمت تســـميتها بناء على تقييـــم البعثة 
لخبراتهـــا وقدراتها، وستدشـــن مهامها 
بداية من الأســـبوع القـــادم في العاصمة 

طرابلس.
ويرى ليبيون أن تشكيل لجنة العشرين 
يعيـــد طرح ســـؤال الشـــارع عن أســـباب 
ودوافع فشـــل الـــدور الأممي فـــي بلادهم، 
مشـــيرين إلى أن الأمم المتحدة عجزت عن 
اتخاذ قرارات عمليـــة وتنفيذها بعيدا عن 
تأثير القـــوى الإقليميـــة والدولية التي لا 

تزال تحول دون الوصول إلى إخراج ليبيا 
من نفق الصراع المتواصل على الســـلطة 

والثروة والنفوذ منذ 14 عاما.
أن  علـــى  المحلليـــن  أغلـــب  ويجمـــع 
اللجنة الجديدة لن تكون بوســـعها حلحلة 
الأزمـــة طالما لا يوجد هناك توافق إقليمي 
ودولـــي علـــى الســـماح لليبييـــن بتجاوز 
حالـــة الانقســـام السياســـي والحكومـــي 
والعســـكري، وطالما أن الأطراف الحالية 
هي التي لا تزال تمســـك بمقاليد الســـلطة 
بعـــد ســـنوات مـــن الفســـاد والتخريـــب 

الممنهج والعبث بمقدرات البلاد.
وأكـــدت البعثـــة الأمميـــة فـــي بيان، 
أن أعضـــاء اللجنـــة تـــم اختيارهـــم بناء 
علـــى مجموعة مـــن المعايير التي تشـــمل 
المهنيـــة والخبرة في القضايـــا القانونية 
والدســـتورية والانتخابـــات والقدرة على 
تحقيـــق التوافـــق مـــع فهـــم التحديـــات 
السياســـية التي تواجه ليبيا، مشيرة إلى 
أنه تم الأخذ في الاعتبار العوامل الثقافية 

والتوازن الجغرافي وتمثيل المرأة.
اللجنـــة  أن  علـــى  البعثـــة  وشـــددت 
الاستشـــارية التي تتكون من 20 عضوا من 
مختلف مناطق البلاد وفئات المجتمع من 
بينهم ســـبعة نساء، ليســـت هيئة لاتخاذ 
القـــرارات أو ملتقـــىً للحـــوار، بـــل تعمل 

تحت ســـقف زمنـــي محدد ويتوقـــع منها 
إنجاز مهامها خلال فترة قصيرة، وستقدم 
مخرجاتها إلى البعثة الأممية للبناء عليها 
في المرحلة اللاحقة من العملية السياسية 
كما ســـتعمل البعثة على تيسير التواصل 
والمؤسســـات  اللجنـــة  بيـــن  والتفاعـــل 

المعنية.

وتعد اللجنة جزءا لا يتجزأ من جهود 
الأمم المتحـــدة لدعم مســـاعي ليبيا كي 
تتجاوز الانسداد السياسي المستعصي 
والتشـــظي من أجـــل تحقيق تقـــدم نحو 
إجـــراء انتخابـــات وطنيـــة باعتبارهـــا 
المؤسســـات  شـــرعية  لتجديد  الســـبيل 

الليبية.
وتخشـــى أوســـاط ليبيـــة أن يكـــون 
تشـــكيل لجنـــة العشـــرين مجـــرد حلقة 

مـــن مسلســـل الفشـــل الأممي فـــي ليبيا 
الهـــدف منهـــا كســـب الوقـــت مـــن قبل 
القـــوى المتصارعـــة علـــى النفـــوذ فـــي 
المنطقـــة، وهـــو مـــا يســـتغله الفرقـــاء 
الداخليون في الرفع من ســـقف الفســـاد 
المالـــي والسياســـي والعبـــث بمقدرات 

الدولة.
وجـــاء تشـــكيل لجنة العشـــرين بعد 
أيـــام مـــن إعـــلان الأميـــن العـــام للأمم 
المتحدة أنطونيـــو غوتيريش عن تعيين 
الدبلوماســـية الغانيـــة هانـــا تيتيه على 
رأس البعثـــة الأممية لتكـــون رقم 10 في 

هذه المهمة منذ عام 2011.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف إنه يأمل أن يســـاعد تعيين ممثل 
من غانا بهذا المنصب، في بناء الثقة في 
محاولة للتوصل إلى تســـوية في البلاد، 
وأضـــاف أن ”الغرب والشـــرق يكافحان 
في ليبيا من أجل إيجاد أرضية مشـــتركة 
حـــول كيفية المضـــي قدما فـــي العملية 
السياســـية، في حين لا يتصرف مبعوث 
الأمين العام للأمم المتحدة بشكل فعال،“ 
مردفا ”الآن ســـيكون هناك ممثل جديد – 
ممثل غانا، وآمل أن تؤدي أهمية الوسيط 
الأفريقي، الممثل الخاص، إلى خلق مزيد 

من الثقة.“
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الاجتماع البرلماني 

يعزز المبادرات المغربية 

تجاه أفريقيا

خالد شيات

ي لإ

تأثير القوى الإقليمية 

والدولية يحول دون 

الوصول إلى إخراج ليبيا من 

نفق الصراع المتواصل على 

السلطة والثروة

التطوير يحتاج إلى 

نهج تشاركي بين 

السلطات والمواطنين

إدريس الفينة

التعاون بين البلدان الأفريقية الأطلسية يوفر إمكانات ضخمة 

المغرب يولي تراثه المادي واللامادي أهمية بالغة

المغرب يقود جهود أفريقيا لاستغلال 

الواجهة الأطلسية اقتصاديا وأمنيا

هل تنجح لجنة العشرين فيما فشلت فيه 

الأمم المتحدة بليبيا

المغرب يوازن بين التشريع 

القانوني والإجراءات العملية 

لحماية التراث
العمل البرلماني وسيلة لبلورة رؤية أفريقية أطلسية مشتركة

يدفع المغرب خلال اجتماع رؤســــــاء 
ــــــات الدول الأفريقية الأطلســــــية  برلمان
إلى استغلال مزايا الواجهة الأطلسية 
لفائدة هذه الدول مجتمعة، ومواجهة 
التحديات المشــــــتركة من قبيل التغير 

المناخي والتهديدات الأمنية.



ميديا 
أونلاين
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 دمشــق - أثــــار توقيف الأســــتاذة في 
كليــــة الإعلام الســــورية نهلة عيســــى عن 
العمــــل وإحالتهــــا إلــــى التحقيــــق، جدلا 
واســــعا في مواقع التواصــــل الاجتماعي 
بســــبب تاريخهــــا الطويل فــــي التدريس 
والظهور على شاشــــات التلفزيون، بينما 
تظاهر طلاب ضدها مطالبين بمحاسبتها 
”بســــبب تعاملهــــا الســــابق مــــع الأجهزة 

الأمنية والتسبب باعتقال عدد منهم“.
وطالبــــت وقفــــة نظمهــــا طــــلاب مــــن 
مختلف أقســــام وسنوات الكلية، الثلاثاء، 
بـ”تحســــين جــــودة التعليــــم فــــي الكلية، 
وإبعاد أي شــــخصيات تعيــــق تطورها.“ 
ونادت الوقفة بـ”إزالة جميع الشخصيات 
الأكاديمية والإدارية التي ثبت تورطها في 
الفســــاد، المحسوبية، الظلم، والتحيز ضد 
الطلاب.“ و”إنهاء ســــيطرة أي شخصيات 
تمثل امتدادا لسياسات قمعية أثرت سلبا 

على جودة التعليم في الكلية.“
وذكـــر مصدر مـــن جامعة دمشـــق أن 
عيسى شـــخصية مثيرة للجدل، إذ ارتبط 
اسمها بالأفرع الأمنية والممارسات القمعية 
خلال حقبة النظام البعثي، واتُهمت بكتابة 
تقاريـــر ضد الطلاب، غيـــر أن القضية في 

الواقع متشابكة وهناك ملابسات لها.

وأضــــاف المصــــدر الــــذي فضــــل عدم 
الكشــــف عــــن اســــمه أن ”الطالــــب المعني 
وقيــــل إنــــه تم اعتقاله في ذلــــك الحين من 
مكتب عميد الكلية أصبح لاحقا قياديا في 
صفوف المعارضة السابقة“، مشيرا إلى أن 
عيســــى على عكس ما يشــــاع، لعبت دورا 
في الإفــــراج عن الطالب، وقــــد جاء والده 

وشكرها في مكتبها في ذلك الحين.
وتابـــع أن الجامعـــة باتـــت مســـرحا 
للاســـتقطاب السياســـي والتجـــاذب بين 
والدينيـــة  المدنيـــة  المختلفـــة  التيـــارات 
والسياســـية منذ ســـقوط نظـــام الرئيس 
الســـابق بشـــار الأســـد فـــي الثامـــن من 
ديســـمبر، وطـــرأت تغيرات شـــديدة على 
مناخ الجامعات السورية وأجواء الطلاب، 
كمـــا عاد العديـــد من الطـــلاب المفصولين 
خلال السنوات الماضية بسبب مشاركتهم 
في التظاهرات ضد الأســـد، وهؤلاء أعادوا 
إحيـــاء الاحتجاجات فـــي الحرم الجامعي 
للمطالبة بما اعتقدوا أنه تصفية حســـاب 

مع من أساء إليهم.

ورفع طــــلاب الكلية شــــعارات تطالب 
بإقالة الدكتورة نهلة عيســــى، مع اتهامها 
بتســــليم العشــــرات من الطلاب لأفرع أمن 
النظام الســــابق، ولم تمض سوى ساعات 
حتــــى صــــدر قــــرار بإيقافهــــا عــــن العمل 
والتحقيق معها، وانعكست أصداء القرار 
علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي، وجاء 

في تعليق:

وذكر ناشط:

وقال آخر:

وتحدثت مدونة عن ممارســــات سابقة 
لعيسى مع المطالبة بالمحاسبة:

وتحدث آخــــر عن كواليــــس الجامعة 
خلال الحرب السورية:

بالمقابــــل كان هنــــاك مــــن دافــــع عــــن 
الأســــتاذة الجامعية وتحدث عن نشاطها 

الاجتماعي، وجاء في تعليق:

وقـــد حـــذّر عـــدد مـــن أســـاتذة كلية 
الإعلام من خطـــورة اتباع هذا النهج في 
التعامـــل مـــع الأســـاتذة الجامعيين لأنه 
يضـــع مصيرهم بين يـــدي الطلاب الذين 
لا يكونـــون دائما على حـــق وفي بعض 
الأحيان يلجأون إلى الانتقام والتشـــفي 

لأسباب شخصية.
ويـــرى عـــدد مـــن أســـاتذة الجامعة 
عمومـــا وكليـــة الإعـــلام خصوصـــا، أن 
ما يثيـــر المخاوف حاليا هـــو أن يصبح 
مصير أي أســـتاذ جامعـــي متوقفا على 
توثيـــق صـــورة لـــه وهـــو يرفـــع العلم 
السوري السابق أو يقف إلى جانب أحد 
جنـــود الجيـــش الســـابق أو ربما لمجرد 
توثيق منشور له على صفحات التواصل 
الاجتماعي يشـــيد فيه بالرئيس السابق 
بشار الأسد، معتبرين أن مثل هذا النهج 
ســـوف يتطلب محاكمة 99 فـــي المئة من 

الشعب السوري.
وكانت لجنة تســـيير أعمـــال جامعة 
دمشق أوقفت ثلاثة من أساتذة الجامعة 
عن العمـــل والتدريس لمدة ثلاثة أشـــهر 
اعتبارا من الســـادس مـــن يناير الماضي 
حتـــى الانتهاء مـــن التحقيقـــات وجمع 
الأدلـــة اللازمة، هم الدكتور رشـــاد مراد 
الأســـتاذ في قســـم التأثير والسموم في 
كلية الصيدلـــة، والدكتور منير حرفوش 
الأســـتاذ في قســـم جراحة الفم والفكين 
بكليـــة طـــب الأســـنان، والدكتـــور عمار 
مشـــلح الأستاذ في قســـم طب الفم بكلية 

طب الأسنان.
واستند ذلك إلى أحكام قانون تنظيم 
الجامعات رقـــم 6 لعـــام 2006، وتحديدا 
المـــادة 104 منـــه، وجـــرى توجيهها إلى 
الجهات المعنيـــة لتنفيذها وفق الأصول 
القانونية. كما أعلنت كلية طب الأســـنان 
في جامعة دمشـــق إطـــلاق رابط خاص 
لتقديم شـــكاوى الطلاب المتعلقة بالمظالم 
أو التجـــاوزات داخل الجامعـــة. وأكدت 
الكلية في بيان أصدرته في الســـابع من 
يناير 2025 أن الخطوة تهدف إلى تعزيز 
العدالـــة والنزاهة ومكافحة الفســـاد في 

البيئة الجامعية.

”أون  شـــبكة  اختـــارت   - القاهــرة   
المصرية الســـير فـــي الاتجاه  ســـبورت“ 
المعاكـــس لمـــا هـــو ســـائد إعلاميـــا بعد 
أن حصلـــت علـــى حقوق إذاعـــة الدوري 
الإنجليزي لكرة القـــدم حصريا عبر أثير 
الراديـــو من خـــلال قناة ”أون ســـبورت.
إف.إم“، في خطوة حملت تســـاؤلات عدة 
حول الجـــدوى منها، ومـــا إذا كان يمكن 
المطلوب  الجماهيـــري  الجـــذب  تحقيـــق 
لانتشـــار القنـــاة، لأن الفضائية المصرية 
ســـعت للحصول على حقوق بث دوريات 

كبرى.
وبـــدأت موجـــات الراديـــو الخاصة 
الـــدوري  مباريـــات  بـــث  فـــي  بالقنـــاة 
الإنجليـــزي حصريـــا منذ بدايـــة فبراير 
الجاري، واســـتعانت بعدد مـــن المعلقين 
والمحللين المشـــاهير ممن عملوا بشـــبكة 
”بي.إن.ســـبورت“ القطريـــة، بينهم أيمن 
جادة، ونبيل معلول، وهشـــام الخلصي، 
وأحمد حســـام (ميـــدو)، وخبير التحكيم 
جمال الشـــريف، ما يشير إلى أن الشبكة 
المصرية عازمة علـــى تقديم تجربة قادرة 
علـــى جذب قطاعـــات من الجمهـــور عبر 

الراديو.
وتأتي خطوة بث الدوري الانجليزي 
بالتزامـــن مع تطويـــر الشـــبكة التابعة 
الرياضية،  للخدمـــات  المتحدة  للشـــركة 
ومملوكة لجهات حكومية بمصر، وقالت 
إنها ســـوف تطلق قنوات جديدة، بينها 
”أون ســـبورت ماكـــس“ و”وأون كـــورة“ 
والأخيـــرة تركز على  و”أون أكاديمـــي“ 
الرياضـــات الناشـــئة وبرامـــج تطويـــر 
إعـــلان  بجانـــب  الرياضيـــة،  المواهـــب 
الشـــركة عن إطـــلاق تطبيـــق إلكتروني 
يتيـــح للمشـــاهدين متابعـــة القنـــوات 
مباشـــرة ومشـــاهدة البرامج الرياضية 
والأجهـــزة  الذكيـــة  الهواتـــف  عبـــر 

اللوحية.
ومـــازال الراديـــو فـــي مصـــر يحقق 
معدلات مشـــاهدة جيدة بسبب الشوارع 
المزدحمـــة التـــي تضمن البقاء لســـاعات 
طويلة في الســـيارات الخاصة ووســـائل 
النقـــل الجماعي، والتي يصبـــح الراديو 
حاضـــرا فيها، غير أن ذلـــك بدأ يأخذ في 

التغير مع تنـــوع المحتوى المعروض عبر 
المنصات الرقمية الإذاعية، وتعدد برامج 
البودكاست التي تجذب فئات شبابية قد 
لا تولي أهمية ببرامج الراديو التي يغلب 

عليها الطابع التقليدي.
ويعوّل مســـؤولون في شـــبكة ”أون 
ســـبورت“ المصرية على طبقة بعينها من 
الجمهـــور ترتبـــط بالأحـــداث الرياضية 
وتتابـــع مباريات كـــرة القـــدم من خلال 
الراديـــو، وهي نســـبة أقل مـــن إجمالي 
متابعـــي هـــذه الوســـيلة التـــي كانت قد 
تراجعت مع انتشار التلفزيون والمنصات 
الرقميـــة، ما يحقق أهدافا على مســـتوى 
جذب الكثير من مســـتمعي مباريات كرة 
القـــدم عبـــر الأثيـــر، لكن يصعـــب جذب 
قطاعـــات جديـــدة مـــن الجمهـــور لديهم 
خيـــارات مختلفة للوصول إلى مشـــاهدة 
مباريات كرة القدم المشفرة على القنوات 

المفتوحة مجانا.

وتظـــل المشـــكلة أمام ”أون ســـبورت 
إف.أم“ أن ترددهـــا يصـــل إلى المواطنين 
في القاهرة والجيزة الملاصقة لها وبعض 
الأطـــراف القريبـــة من العاصمـــة، لكن لا 
تصل إلى شـــريحة كبيرة من المستمعين 
فـــي محافظـــات مختلفة، وهـــو ما تعمل 
إدارة الشـــبكة على التعامل معه، وإتاحة 
تـــرددات إذاعيـــة في جميـــع المحافظات 
”الشـــباب  إذاعـــة  بشـــبكة  المرتبطـــة 
والرياضة“ التي تأسســـت قبـــل 45 عاما 
وهـــي تابعة لاتحـــاد الإذاعـــة التلفزيون 

الحكومي.
الـــدوري  بـــث  يحقـــق  أن  ويمكـــن 
الإنجليزي إذاعيا مكاسب، فالحصول على 
حقوق إجراء حوارات صحافية مع نجوم 
الدوري الإنجليزي يســـاعد الشبكة على 
الانتشار على نحو أكبر، كذلك الاستعانة 

بمذيعين لديهم شـــهرة عربية يساعد في 
رسم صورة ذهنية لدى الجمهور العربي 
بوجود شبكة إعلامية مصرية قادرة على 
أن تقـــدم محتويـــات حصريـــة، ما يخدم 
أيضا القنوات التلفزيونية التابعة لشبكة 

”أون سبورت.“
وحصلت ”أون ســـبورت“ على حقوق 
إذاعـــة كأس العالـــم لكـــرة اليـــد الـــذي 
اختتمت فعالياتـــه مؤخرا، وتعاقدت قبل 
أيـــام على حقوق البث المباشـــر لمباريات 
كأس هولندا للموســـم الحالي، بداية من 
الـــدور ربع النهائي الـــذي انطلق أخيرا، 
إلى جانب حقوق بـــث مباريات المنتخب 
المصـــري فـــي تصفيـــات الأمم الأفريقية 

وكأس العالم.
وقال الناقد الرياضي جمال الزهيري 
إن القائمين على الشبكة المصرية يسعون 
للاســـتفادة مـــن الجماهيرية الواســـعة 
التي يحظى بها الـــدوري الإنجليزي في 
الموسم الحالي مع وجود لاعبين مصريين 
يمثلون الأندية الإنجليزية الكبرى (محمد 
صـــلاح وعمر مرمـــوش)، وهو مـــا قد لا 
يتكرر في المستقبل، وهناك اهتمام واسع 
بعـــدد كبير من المباريات يوجد مســـاحة 
لتوظيـــف هـــذا الاهتمام لجـــذب جمهور 
الراديو، وتوسيع دائرة المستمعين، وهي 
فكرة تهدف لتســـليط الضوء على تجربة 

مختلفة في عصر المنصات.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
حقوق بث المباريات الكبرى مؤشـــر على 
قـــدرة أي من القنـــوات الرياضيـــة بناء 
قاعدة جماهيريـــة، ترتبط على نحو أكبر 
بالتلفزيون مع وجود فضائيات مشـــفرة 
تحقق عوائد مادية جيدة من الاشتراكات 
الســـنوية بهـــا، وليس من المعـــروف إذا 
كانـــت هناك فائدة موازية على مســـتوى 
الراديـــو من عدمه، لكن المؤكد أن الخطوة 
ســـوف تقـــود إلى جـــذب جمهـــور جديد 

لإشارات بث القناة على الراديو.
وأشار إلى أن الاكتفاء بخطوة إذاعة 
الدوري الإنجليزي يحتاج إلى تدعيم، مع 
تطوير الاستوديوهات التحليلية، وتنوع 
الأســـماء المشـــاركة فيها، وتقديم تجارب 
تعتمـــد على الكفـــاءة في إقنـــاع جمهور 
الشباب والابتعاد عن الجوانب الشكلية، 
ويضع القائمون على الشـــبكة أنفســـهم 
مكان الجمهور، وفي مقدمتهم شـــباب لا 

ينجذبون لمحتوى لا يقنعهم.

 تونــس - خففـــت محكمة الاســـتئناف 
فـــي تونس العاصمة عقوبـــات أربعة من 
صانعي المحتوى على منصتي إنستغرام 
وتيك توك حُكم عليهم ابتدائيا بالســـجن 
لمدد تصل إلى أربع ســـنوات وستة أشهر 
لنشـــرهم ”تصريحات فاحشـــة“، وفق ما 

أفاد محاميهم الخميس.
وحكم على الناشـــطة الشـــهيرة على 
والتي  إنســـتغرام باسم ”ليدي ســـمارة“ 
يتابعهـــا أكثر مـــن مليون مشـــترك على 
حســـابها، بالســـجن لمدة ثلاث ســـنوات 
وســـتة أشـــهر، لكن تم تخفيف عقوبتها 
إلى ثلاثة أشـــهر ســـجنا، وفـــق ما أعلن 

محاميها حمادي الهنشيري.
كمـــا تم تخفيـــف عقوبة الناشـــطين 
عفيفة وزوجها رمزي إلى الســـجن ثلاثة 
أشـــهر، بعد أن كان الحكم الابتدائي لمدة 
18 شهرا وثلاث سنوات وستة أشهر على 

التوالي.
وتم الإفـــراج عـــن النشـــطاء الثلاثة 
الذيـــن قضوا أكثـــر من ثلاثة أشـــهر في 

التوقيف بعد أن أتموا فترة عقوبتهم.
بينما يبقى الناشـــط علـــى تيك توك 
”خُبيب“ في الســـجن، وخفّفت عقوبته من 

الســـجن أربع سنوات وســـتة أشهر إلى 
سنتين، وفق الهنشيري.

وقد تمت ملاحقـــة صانعي المحتوى 
بتهمة ”التجاهر عمدا بالفاحشة“ و“المسّ 

بالأخلاق الحميدة“.
وفـــي الفترة الأخيـــرة، تصاعدت في 
تونس الدعـــوات إلى حظـــر تطبيق تيك 
تـــوك، بعد انتشـــار مضامـــين اعتبرت لا 
أخلاقيـــة وضـــارة بالقيـــم الاجتماعيـــة 
وتحـــرض علـــى العنف، خاصـــة في ظل 
الإدمـــان المتزايـــد للمراهقـــين علـــى هذا 

التطبيق.
وباشـــر القضاء التونســـي التحقيق 
فـــي القضية إثر بيان لـــوزارة العدل جاء 
فيه ”أذنت وزيرة العدل للنيابة العمومية 
باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح 
أبحاث جزائية ضـــد كل من يتعمّد إنتاج 
أو عرض أو نشـــر بيانات معلوماتية أو 

بثّ صور أو مقاطـــع فيديو تحتوي على 
مضامين تمسّ من القيم الأخلاقية“.

وأشـــارت الـــوزارة إلـــى تعمد بعض 
الأفـــراد اســـتخدام شـــبكات التواصـــل 
تـــوك  تيـــك  وخصوصـــا  الاجتماعـــي، 
وإنستغرام، لعرض محتويات معلوماتية 
”تتعارض مع الآداب العامة أو اســـتعمال 
عبـــارات أو الظهـــور بوضعيـــات مخلة 
بالأخـــلاق الحميـــدة أو منافيـــة للقيـــم 
المجتمعية من شـــأنها التأثير سلبا على 
ســـلوكيات الشـــباب الذين يتفاعلون مع 

المنصات الإلكترونية المذكورة“.

وأثـــار قـــرار التتبـــع القضائي ردود 
فعل واســـعة وجدلا في وســـائل الإعلام 
التواصـــل  مواقـــع  وعلـــى  التونســـية 
الاجتماعي بـــين من دافع عنـــه واعتبره 
”خطوة صحيحة“ ومـــن رأى فيه ”تقييدا 

للحريات“.
يذكـــر أن عدد مســـتخدمي تيك توك 
في تونـــس يبلـــغ 5.3 مليون شـــخص، 
بعـــد أن كان في حـــدود مليون قبل نحو 
عـــام ونصف العـــام، وفق مـــا أفادت به 
مؤسســـة ”ميديـــا نت“ الخاصـــة مطلع 

العام الحالي.

مضامين ضارة

مخاوف في الأوساط 

الجامعية من أن يصبح 

مصير أي أستاذ جامعي في 

سوريا متوقفا على توثيق 

صور له مؤيدة للجيش

{أون سبورت} المصرية تركز على جذب 

جمهور الراديو عبر الدوري الإنجليزي

مصير مجهول

تصفية حسابات بأثر رجعي 

في الجامعات السورية تثير الجدل
تجاذبات على مواقع التواصل بعد إيقاف أستاذة 

في كلية الإعلام عن العمل

ــــــت الجامعات الســــــورية إلى مســــــرح لحملات اســــــتقطاب وتجاذب  تحول
سياســـــــــــي، انعكست على مواقع التواصل بعد إيقاف أستاذة جامعية عن 
العمل والتحقيق معها إثر مظاهرة طلابية بسبب اتهامها بتسليم العشرات 

من الطلاب لفروع أمن سابقا.

أحكام قضائية مخففة لصناع محتوى 

{التجاهر بالفاحشة} في تونس مدانين بـ

ما يخدم نجاح التجربة 

وجود جمهور غفير 

للراديو

نشوى عقل

خطوة إذاعة الدوري 

الإنجليزي تحتاج إلى 

تدعيم

جمال الزهيري

أحمد جمال
صحافي مصري

@Bahaa_Dabous
إيقاف الدكتورة #نهلة_عيسى عضو 
ــــــة الإعلام في  الهيئة التدريســــــية بكلي
#جامعة_دمشق عن العمل وإحالتها 
الإعلامي  بحســــــب  ــــــق،  التحقي ــــــى  إل

@Omar_Madaniah
كنا قد نشــــــرنا عن الدكتورة المجرمة 
نهلة عســــــاف عيســــــى عضــــــو الهيئة 
التدريســــــية في كلية الإعلام بجامعة 
دمشــــــق بعضا من جرائمها لتصدر 
ــــــم العالي قرارا بتوقيفها  وزارة التعلي
عن العمل الآن وإحالتها إلى التحقيق.

@ronakshekhe
وزارة التعليم العالي توقف الدكتورة 
نهلة عيســــــى عضو الهيئة التدريسية 
في كلية الإعلام بجامعة دمشــــــق عن 

العمل وتحال إلى التحقيق.
ــــــت دكتورتنا في  ــــــة العيســــــى كان نهل
الجامعة وكانت فوقية بالتعامل ومعدل 

النجاح منخفض جدا بموادها.

@Yaaqoub1194995
هي الدكتورة نهلة عســــــاف عيســــــى 
عضــــــو الهيئة التدريســــــية فــــــي كلية 
الإعلام بجامعة دمشق.. هي الدكتورة 

ساعدت كتير ناس بالزلزال.
أدب، أخلاق، حشــــــمة، إنسانية، من 

كلووو.. ليش وقفوها.

@Ali1Doughri
ــــــي تصدر قرارا  ــــــم العال وزارة التعلي
بتوقيف الدكتورة نهلة عساف عيسى 
من الهيئة التدريسية في كلية الإعلام 
بجامعة دمشــــــق عن العمل وإحالتها 
ــــــق على خلفية شــــــكاوى  ــــــى التحقي إل

قدمها طلاب في كلية الإعلام.
ــــــت إحــــــدى الطالبات في شــــــهادة  قال
مصورة أن عيســــــى اســــــتغربت لدى 
خــــــروج الطالبة من الســــــجن متعهدة 

بإعادة سجنها.

@Marie88Sami44
وبررت  ــــــكاح“  لـ“جهاد_الن روجــــــت 
”مذبحــــــة التضامن“.. الشــــــبيحة نهلة 
ــــــى رأس عملهــــــا بجامعة  عيســــــى عل
دمشــــــق والطلاب غاضبون ويطالبون 

بمحاسبتها!
توجــــــد لهــــــا مقاطــــــع فيديو تشــــــهر 
ــــــات الأحــــــرار، يرجــــــى  بأعــــــراض بن

المحاسبة بأسرع وقت.

محمــــــد الفيصل، القريب مــــــن الحكومة، 
بعــــــد احتجاجات ومطالبات بذلك من قبل 

طلاب الكلية.
نهلة كانت تشــــــبّح علينا قبل الثورة نحن 
ــــــة الإعلام في دمشــــــق وحتى  طلاب كلي
على زملائها، بلسانها السليط وعلاقاتها 
المخابراتية، فكانت نموذجا للفســــــاد في 

عهد النظام المخلوع.
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 واشــنطن - كثيرة هي الأفكار الغريبة 
التــــي أطلقهــــا الرئيس الأميركــــي دونالد 
ترامب لمعالجة مشاكل العالم، من اقتراحه 
فــــي ولايتــــه الأولى حقن ســــائل معقّم في 
جسم الإنسان للقضاء على كوفيد-19 إلى 
طرحــــه قبل أيام فكرة ســــيطرة بلاده على 
غزة وتهجير ســــكان القطاع الفلسطيني، 
لكنّ الســــؤال الأساسي يقضي بمعرفة ما 
إذا كان مــــا طرحه الرئيس الأميركي خطة 

فعلية أم مجرد خدعة للمراوغة.
وغالبــــا مــــا يثيــــر ترامــــب بمواقفــــه 
المتبدّلــــة إربــــاكا فــــي أوســــاط معارضيه 
الذيــــن لا يعرفون دوما إن كان ينبغي أخذ 
مقترحاتــــه علــــى محمل الجــــدّ أو إن كان 

يراوغ أو يناور للتحكّم بزمام الأمور.
وآخر مثــــال على هذا الإربــــاك فكرته 
الغريبة بوضع حدّ للنزاع الإســــرائيلي – 
الفلسطيني. ولا شكّ في أنّ فرض الولايات 
المتحــــدة ”الســــيطرة“ على غــــزة لتحويل 
القطــــاع، وفــــق تصــــوّره، إلــــى ”ريفييرا 
الشرق الأوسط“ هي فكرة أثارت ذهولا في 

أنحاء المعمورة كافة.
وقال بيتر لودج مدير مدرســــة الإعلام 
والشــــؤون العامــــة فــــي جامعــــة جــــورج 
واشــــنطن إنّ ”الرئيــــس ترامــــب خــــاض 
مسيرة رجل استعراض بمقاييس فائقة،“ 
مشــــيرا إلى أن ”الاســــتعراض هــــو بذاته 
الغرض، فيمــــا يتراجع الواقع إلى المرتبة 

الثانية.“
وأقــــرّ لودج بــــأنّ تكتيــــكات ترامب لا 
تخفق أبدا فــــي مرادهــــا. فعندما لا تأتي 
م  تصريحاتــــه الصادمة بأيّ مفعــــول، تقدَّ
على أنّها ”نكتة أو تكتيك للتفاوض“، لكن 
عندمــــا ”يتبلور مخطّطه الغريب العجيب، 

يدّعي أنه عبقري.“
وقد آثــــر المليارديــــر الجمهوري الذي 
يحلــــو له إحداث صدمات إطلاق فرضيات 

خارجة عن المألوف.
وخــــلال ولايتــــه الرئاســــية الأولــــى، 
اقتــــرح في خضمّ الجائحة أن تتمّ معالجة 
كوفيد-19 بحقن السائل ”المعقّم“ في جسم 
الإنســــان أو باســــتخدام ”ضوء كبير فوق 

بنفسجي.“
وخــــلال حملته الأخيــــرة، زعم بأنّ في 
مقــــدوره أن يضع حدّا للنزاع في أوكرانيا 
في غضون 24 ساعة من عودته إلى البيت 

الأبيض.
ومنذ عودته إلى المكتــــب البيضاوي، 
ما انفــــكّ قطب العقــــارات الســــابق يهدّد 
بالاستيلاء على غرينلاند وقناة بنما، وإن 

بالقوّة.
وقــــد أثار تصوّره الجديــــد لغزة الذي 
يقتضي تهجير أكثر من مليوني فلسطيني 
مــــن القطاع ذهول العالــــم أجمع. لكن بعد 
أقلّ من 24 ســــاعة من الإعلان عنه، ســــعت 
الناطقة باســــم البيت الأبيــــض كارولاين 

ليفيت إلى تدوير الزوايا.
وأوضحت ليفيت أنّ الولايات المتحدة 
”لن تمــــوّل إعــــادة بنــــاء غــــزة“ ولا تنوي 

راهنا إرســــال قوّات أميركيــــة، مؤكّدة أنّ 
نقل الفلســــطينيين لن يكون سوى ”تدبير 
لكنّها دافعت عن مهارات الرئيس  موقت.“ 

في ”الخروج عن الدروب المطروقة.“
وعــــاد ترامب الخميــــس للتأكيد على 
جدّيــــة مقترحــــه، مؤكــــدا أنّ ”الولايــــات 
المتّحدة ستتســــلّم من إسرائيل قطاع غزة 
وأنّه ”لن تكون هناك  بعد انتهاء القتــــال“ 
حاجــــة لجنــــود أميركيــــين“ لتنفيــــذ هذه 

الفكرة.
الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
بنيامين ناتانياهو أشــــاد بــــدوره الثلاثاء 
بمهارات ترامب الخطابية، مخاطبا ســــيد 
البيت الأبيــــض بالقــــول ”تتكلّمون بدون 
مواربة، وتــــرون ما يرفض آخرون رؤيته، 
وبعد زوال العجب، يحكّ الناس رؤوسهم 

ليتبينّ لهم أنّه (ترامب) كان على حقّ.“

غيــــر أنّ الجهــــات الرئيســــية الأخرى 
فــــي الشــــرق الأوســــط، كالأردن ومصــــر 
والســــعودية، ما زالت ثابتــــة في موقفها 
الرافــــض لتصوّر ترامب، بحســــب ميريت 
مبروك الخبيرة في معهد الشرق الأوسط.

وقالت مبروك إنّ ”هذه الفكرة ليســــت 
مذكّرة بأنّ  منطقيــــة أو قابلة للتطبيــــق،“ 
ترامــــب لم ينفّــــذ يوما وعيــــده بأخذ نفط 
العراق خلال ولايته الأولى. لكنّ ”المســــألة 
هــــي أن أحــــدا لا يعــــرف مــــا يتوقّــــع من 

ترامب.“
ولا شــــكّ في أنّ الملياردير الجمهوري 
يحلو لــــه أن يــــراوغ لجسّ النبــــض إزاء 
أفــــكاره الغريبــــة. واعتبــــر ترامــــب العام 
الماضــــي أنّ ”غــــزة يمكــــن أن تكون أفضل 
وقد ســــبق لصهــــره جاريد  من موناكو.“ 
كوشنر أن قال إنّ ”العقارات على الواجهة 
البحريــــة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة“ 

في القطاع الفلسطيني.
ويومها لــــم تؤخذ علــــى محمل الجدّ 
تلــــك التصريحات التي تداولتها وســــائل 
الإعــــلام علــــى نطاق واســــع. ويبــــدو أن 
الرئيس ”يسخّر خبرته في مجال الأعمال 
في خدمة السياسة،“ على حدّ قول مبروك.

وفــــي بعــــض الأحيان، ”يجــــدي الأمر 
نفعــــا. وقد شــــهدنا على ذلك فــــي النزاع 
بعدما  القائم حول الرســــوم الجمركيــــة،“ 
قبلت كندا والمكســــيك تعزيز أمن الحدود 
لتفادي حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

 القاهرة - يستبعد محللون أن تغامر 
مصـــر بالدخول فـــي صدام مباشـــر مع 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب بشـــأن 
خطته لتهجيـــر الفلســـطينيين في غزة، 
وهو ما يطرح تســـاؤلات بشـــأن خيارات 

القاهرة.
ويرى المحللـــون أن خيارات القاهرة 
في التعامل مع إصرار ترامب على تنفيذ 
خطته و“ثقتـــه“ في القدرة على تنفيذها، 

محدودة لكنها ليست معدومة.
ومن المعروف عن ترامب أنه 

رجل يحب الصفقات في 
وقت تعاني القاهرة 
من أزمة اقتصادية 

قد يستغلها 
الرئيس 

الأميركي 
لعرض مجموعة 

من الحوافز 
قبل تفعيل حزمة 

من الضغوط 
الاقتصادية.

وقد يلجأ 
ترامب إلى دعوة نظيره 

المصري عبدالفتاح السيسي إلى 
البيت الأبيض، وعرض حزمة 

من المساعدات المالية، وصفقات 
اقتصادية وعسكرية، وإلغاء 

محتمل لجزء من الدين الخارجي 
لمصر (الذي يبلغ 153 مليار 

دولار). وقد تعمل هذه الحوافز 
على تليين موقف القاهرة.

وقد عرض بالفعل على 
مصر حوافز بإعفائها، إلى 
جانب إسرائيل، من تجميد 
المساعدات الأميركية للدول 

في جميع أنحاء العالم.
وكان خطاب ترامب 

بشأن خطة التهجير بثقة 
هائلة وتهديد ضمني. 

فقد قال الخميس 
الماضي ”نحن 

نفعل الكثير من 
أجلهم (مصر 

والأردن)، 
وسيفعلون 

ذلك.“ وأضاف 
الرئيس الأميركي 
أن إعادة بناء غزة 

ستستغرق 15 عاما.
وأكد ترامب تصريحه الجمعة 

بالقول ”الأردن ومصر سيقبلان 
الناس من غزة. سمعت شخصا يقول 

إنهما لن يقبلا، لكنني أعتقد أنهما 

ســـيقبلان. أنا واثق من أنهما ســـيفعلان 
ذلك.“

مـــن غيـــر المرجـــح أن تصعّـــد مصر 
التوتـــرات أو تواجـــه الإدارة الأميركيـــة 
بشـــكل مباشـــر، خاصة في ضـــوء الدعم 
القوي الـــذي تقدمـــه الولايـــات المتحدة 

للقاهرة.
ومـــع ذلـــك، يمكـــن لمصـــر المنـــاورة 
للخـــروج مـــن الضغـــوط الأميركيـــة من 
خلال الاســـتفادة من دورها كوســـيط في 
التفاوض على اتفاق وقف 
إطلاق النار وتأمين 
صفقة تبادل الرهائن 
بين إسرائيل 
وحماس. كما 
أن الأهمية 
الإستراتيجية 
للقاهرة بالنسبة 
لإسرائيل، 
والتي يعترف 
بها المسؤولون 
الإسرائيليون علنا، 
توفر لها أيضا بعض 
النفوذ الدبلوماسي.
ويرى الكاتب محمود حسن 
في تقرير نشره موقع مونيتور 
الشرق الأوسط أن هذا من 
شأنه أن يعزز المعارضة 
العربية والإسلامية 
لخطة التهجير. 
وبالإضافة إلى 
ذلك، فإن الرفض 
الشعبي 
للتهجير، 
سواء 
داخل 
مصر أو 

بين 

يســـتخدم  أن  يمكـــن  الفلســـطينيين، 
للضغـــط علـــى واشـــنطن لإعـــادة النظر 

في نهجها.
ومن بين الأوراق المهمة بشكل خاص 
التـــي يمكـــن أن تلعبهـــا مصـــر الانهيار 
المحتمـــل لمعاهـــدة الســـلام بـــين مصـــر 
وإسرائيل إذا استمر التهجير إلى سيناء. 
وقد يؤدي مثل هذا الســـيناريو إلى إثارة 
هجمات فلسطينية من الأراضي المصرية 
على أهداف إســـرائيلية، ممـــا يؤدي إلى 
تصعيـــد التوترات بشـــكل كبيـــر. وهذه 
نتيجـــة ترغـــب واشـــنطن بالتأكيـــد في 

تجنبها.
ويقتـــرح المراقبـــون أيضـــا تعزيـــز 
ســـيطرة السلطة الفلســـطينية على غزة، 
وتسريع جهود إعادة الإعمار، وربما نشر 
قوة حفظ ســـلام دوليـــة أو عربية لفصل 

غزة عن المستوطنات الإسرائيلية.
وفي نهايـــة المطاف، مـــن المرجح أن 
تشـــكل السياســـة الواقعيـــة المفاوضات 
المقبلـــة بين مصـــر والولايـــات المتحدة. 
فكل من ترامب والسيســـي يشتركان في 

مصلحة إبعاد حماس عن السلطة.
ومـــع ذلـــك، لكـــي توافق مصـــر على 
خطة التهجير، فإن الأمر يتطلب تنازلات 
هائلة قد لا يكون السيسي راغبا أو قادرا 
على تقديمها بســـبب المخاطر السياسية 
والأمنيـــة والإســـتراتيجية الكبيرة التي 

تنطوي عليها.
المقبلة،  الدبلوماسية  المشاركات  ومع 
بمـــا في ذلك زيارة العاهـــل الأردني الملك 
عبدالله الثاني إلى واشـــنطن الأســـبوع 
خلـــف  الجاريـــة  والمفاوضـــات  المقبـــل، 
الكواليـــس بـــين المســـؤولين المصريـــين 
والأميركيـــين، ســـتحمل الأيـــام المقبلـــة 
تطـــورات جديدة. لكن النتيجة ســـتعتمد 
على مدى اســـتعداد ترامـــب لدفع نهجه 

القائم على العصا والجزرة.
الأميركـــي  الرئيـــس  إصـــرار  يثيـــر 
دونالد ترمب على أن تقبل مصر والأردن 
الفلســـطينيين النازحـــين مـــن قطاع غزة 
مخـــاوف كبيرة بشـــأن صفقـــة محتملة
 يجري التفاوض 
عليها خلف 
الأبواب المغلقة.
وقد لا تكون 
التفاصيل النهائية 
لمثل هذه الصفقة 
قد تشكلت 
بالكامل 
بعد، خاصة 
في ضوء 
الرفض 
الرسمي من 
قبل الاجتماع 
العربي 
السداسي في 
القاهرة مؤخرا.

واختتمت 
مصر والأردن 
وفلسطين والمملكة 

العربيـــة الســـعودية وقطـــر والإمـــارات 
العربية المتحدة اجتماعها بدعوة الإدارة 

الأميركية إلى متابعة حل الدولتين.
وتحـــذر شـــخصيات مـــن المعارضة 
المصرية مـــن إمكانية وجـــود مفاوضات 

غير معلنة جارية.

رفض  شـــخصيا  السيســـي  وأعلـــن 
مصر لتهجير الفلسطينيين خلال مؤتمر 
صحفي مع الرئيـــس الكيني وليام روتو 
فـــي القاهـــرة. ووصـــف هـــذا التهجير 
بأنـــه ظلم لا يمكن لمصر أن تشـــارك فيه، 
مؤكـــدا أن الحل يكمـــن في إقامـــة دولة 
فلســـطينية ذات حقـــوق تاريخيـــة على 
حدود ما قبـــل يونيـــو 1967 وعاصمتها 

القدس الشرقية.
وعلى الرغم مـــن هذا الموقف العلني، 
جامل السيســـي ترامب مرة أخرى، حيث 
صرح بـــأن قيادة الرئيس الأميركي يمكن 
في  أن تبشـــر بـ“العصر الذهبي للسلام“ 
الشرق الأوسط. ووفقا لبيان من الرئاسة 
المصريـــة، أكـــد السيســـي أن المجتمـــع 
الدولـــي يعـــول على قـــدرة ترامـــب على 
التوصل إلى اتفاق ســـلام تاريخي ودائم 
من شـــأنه أن يحل الصـــراع طويل الأمد 

في المنطقة.
وحث آدم بوهلـــر، المبعوث الأميركي 
الخاص لشـــؤون الرهائن، مصر والأردن 
علـــى تقـــديم حلـــول بديلـــة إذا رفضتا 
خطـــة التهجير. وأشـــار إلـــى أن ترامب 
اقتـــرح ما يعتبـــره خيارا مناســـبا لكلا 
البلديـــن لكنـــه لا يـــزال منفتحـــا علـــى 

بدائل أخرى.
ومن بـــين الاحتمـــالات إحيـــاء فكرة 
نقل النازحين الفلســـطينيين إلى صحراء 
النقـــب (12500 كيلومتـــر مربـــع)، التـــي 
تحتلهـــا إســـرائيل وتحـــد شـــبه جزيرة 

سيناء المصرية.
وحـــذر محلـــل سياســـي طلـــب عدم 
الكشـــف عن هويته من أن عملية تهجير 
غيـــر معلنة قـــد تحدث. فقـــد تقبل مصر 
بهدوء عـــددا معينا من النازحين من غزة 
باعتبارهم ”لاجئـــين“، وتدمجهم بطريقة 
مماثلـــة لتلك التي يتم بها دمج اللاجئين 
الموجوديـــن  والســـودانيين  الســـوريين 

بالفعل في البلاد.
وقد يتضمن ســـيناريو آخر استقبال 
الفلســـطينيين الجرحى ومرافقيهم تحت 
ذرائع إنســـانية، دون ضمان عودتهم إلى 
غـــزة. وبالإضافة إلى ذلـــك، قد تتم إعادة 
توطين الأســـر من غزة بشكل غير رسمي 

في رفح والعريش داخل مصر.

عندما لا تأتي تصريحاته 
م على أنّها  بأيّ مفعول، تقدَّ
نكتة أو تكتيك للتفاوض، 
لكن عندما يتبلور مخططه 

يدّعي أنه عبقري

شخصيات من المعارضة 
المصرية تحذر من إمكانية 
وجود مفاوضات غير معلنة 

جارية بين المصريين 
والأميركيين

رغــــــم محدوديتها، تحتفظ مصر بـــــأوراق ضغــــــط، رغـــــم محدوديتها، من 
أجـــــل مواجهة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين 
من غزة. ومن ضمن هذه الأوراق، وفق مراقبين، تعزيز ســــــيطرة الســــــلطة 
الفلسطينية على غزة، وتسريع جهود إعادة الإعمار، وربما نشر قوة حفظ 

سلام دولية أو عربية لفصل غزة عن المستوطنات الإسرائيلية.

مقترح ترامب بشأن غزة 
خطة فعلية أم خدعة 

جديدة للمراوغة؟

خيارات مصر لرفض تهجير الفلسطينيين 
محدودة لكنها ليست معدومة

إحياء فكرة نقل النازحين إلى صحراء النقب قد يكون مقترحا مصريا بديلا

مأزق مصري 

تصريحات ترامب تربك حلفاءه قبل خصومه 

عملية تهجير غير معلنة قد 
تحدث. فقد تقبل مصر بهدوء 
عددا معينا من النازحين من غزة 

باعتبارهم لاجئين
ة 

ة نظيره 
تاح السيسي إلى 

وعرض حزمة 
لمالية، وصفقات

كرية، وإلغاء 
ن الدين الخارجي

مليار 153 غ
ل هذه الحوافز

ف القاهرة.
بالفعل على

عفائها، إلى 
 من تجميد 
ركية للدول

 العالم.
ترامب ب

جير بثقة 
ضمني.

س 

 

ي 
زة 

عاما.
 تصريحه الجمعة 
ومصر سيقبلان

سمعت شخصا يقول 
أعتقد أنهما  لكنني

لإسرائيل،
والتي يعترف
بها المسؤولون
الإسرائيليون علنا،
توفر لها أيضا بعض
النفوذ الدبلوماسي.
محمود حسن  ويرى الكاتب
في تقرير نشره موقع مونيتور 
الشرق الأوسط أن هذا من 
المعارضة  شأنه أن يعزز
العربية والإسلامية 
لخطة التهجير. 
وبالإضافة إلى 
ذلك، فإن الرفض 
الشعبي 
للتهجير، 
سواء 
داخل 
مصر أو 
بين

هائلة قد لا يكون السيسي ر
على تقديمها بســـبب المخاط
والأمنيـــة والإســـتراتيجية

تنطوي عليها.
الدبلوما المشاركات  ومع 
ذلك زيارة العاهـــل بمـــا في
عبدالله الثاني إلى واشـــنط
الجا والمفاوضـــات  المقبـــل، 
الكواليـــس بـــين المســـؤولين
والأميركيـــين، ســـتحمل الأي
تطـــورات جديدة. لكن النتيج
على مدى اســـتعداد ترامـــب
القائم على العصا والجزرة.
الرئيـــس إصـــرار  يثيـــر 
دونالد ترمب على أن تقبل م
الفلســـطينيين النازحـــين مـ
مخـــاوف كبيرة بشـــأن صف
 يجر

الأب

التفاص
لمثل

ق

ا
الق

م
وفلس

عددا معينا من النازحين من غزة 
باعتبارهم لاجئين

ريفييرا ترامب بين الوهم والحقيقة
ص8
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 موســكو - يرجح محللون أن تســــعى 
روســــيا إلى تعويض خسائرها السياسية 
في ســــوريا بأرباح نفطية من خلال إحياء 

قطاعات النفط والغاز المهمة في البلاد.
وأصــــدرت حكومــــة تصريــــف الأعمال 
السورية الجديدة مناقصات علنية لتطوير 
قطاع النفط والمنتجات النفطية إثر سقوط 

نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر.
وقــــال وزير النفط غياث دياب إن بلاده 
تريد اســــتئناف أنشــــطة التنقيب والإنتاج 
الرئيســــية لعملياتهــــا النفطيــــة والغازية. 
وتتمتع ســــوريا التي تقع في قلب الشــــرق 
الأوســــط بأهميــــة جيوسياســــية حيويــــة 
بســــاحلها الطويــــل الممتــــد علــــى البحــــر 
المتوسط. وتشتد بالفعل لذلك المنافسة بين 
القوى العالمية الكبرى لتأسيس موطئ قدم 

قوي في نظام الدولة السياسي الجديد.
وكانت روســــيا أول من نظمــــت زيارة 
رسمية رفيعة المســــتوى إلى سوريا، حيث 
وصــــل نائــــب وزيــــر الخارجيــــة ميخائيل 
بوغدانوف إلى دمشق في الثامن والعشرين 
من يناير، والتقى الرئيس السوري الجديد 
أحمــــد الشــــرع ووزيــــر خارجيتــــه أســــعد 

الشيباني ووزير الصحة ماهر الشرع.
وكان أحمد الشــــرع على رأس الجماعة 
الإســــلامية المتطرفــــة هيئة تحرير الشــــام 
التي قادت الإطاحة النهائية بالأسد بسرعة 
كبيرة. وحــــارب في صفوف تنظيم القاعدة 
فــــي العراق لمدة ثلاث ســــنوات من 2003 ثم 
أســــس جبهة النصرة الإســــلامية المتطرفة 
في 2012، بعد أن سجنته الولايات المتحدة 

من 2006 إلى 2011.
ولا تــــزال وزارة الخارجيــــة الأميركية 
تعتبــــره ”إرهابيــــا عالميــــا مصنفا بشــــكل 
وخصصت فــــي الســــابق مكافأة  خــــاص“ 
قدرهــــا 10 ملايين دولار مقابــــل المعلومات 

التي تمكّن من القبض عليه.
وعُقــــد اجتماع في ديســــمبر 2024 بين 
الشرع ووفد أميركي برئاسة مساعدة وزير 
الخارجية الأميركي لشــــؤون الشرق الأدنى 

باربرا ليف، تقرر إثره إلغاء المكافأة.
وذكر بيــــان صحفي صــــادر عن وزارة 
الخارجية الروسية أن الاجتماع الأخير بين 
بوغدانوف والشرع ركز على ”دعم موسكو 

الثابت لوحدة الجمهورية العربية السورية 
وســــلامتها الإقليمية وسيادتها“. وأضاف 
البيــــان أن الطرفــــين ”اتفقا علــــى مواصلة 
الاتصالات الثنائية لتحقيق تفاهمات تعزز 
العلاقات متعددة الأبعاد والتفاهم المتبادل 
بين موسكو ودمشق، بما في ذلك الجوانب 

المتعلقة بالسياسة الخارجية“.
وليس مــــن المفاجئ أن تكون موســــكو 
حريصة علــــى الوقوف إلى جانب الشــــرع 
نظرا لكون سوريا نقطة حيوية لمصلحتها 
الإســــتراتيجية الرئيســــية لثلاثة أســــباب 
رئيســــية؛ أولها أن البــــلاد تبقى أكبر دولة 
علــــى الجانــــب الغربــــي مــــن هــــلال القوة 
الشــــيعي التي كانــــت روســــيا تعمل على 
تطويــــره لســــنوات ليكــــون وزنــــا مقابلا 
لمجال نفــــوذ الولايات المتحــــدة الذي تركز 
علــــى المملكة العربية الســــعودية (إمدادات 
وإســــرائيل (الأصــــول  الهيدروكربونــــات) 

العسكرية والاستخباراتية).

وثانيها أن للبلاد ســــاحلا طويلا على 
البحر المتوســــط يمكن لروســــيا أن ترسل 
منه منتجات النفــــط والغاز (التي تخصها 
هي أو أحد حلفائها، وأهمهم إيران) بهدف 
تصديرهــــا إما إلــــى مراكز النفــــط والغاز 
الرئيســــية في تركيا واليونان وإيطاليا أو 

إلى شمال أفريقيا وغربها وشرقها.
وثالثها كون ســــوريا مركزا عســــكريا 
واســــتخباراتيا حيويا للكرملين، مع قاعدة 
والمينــــاء   – (طرطــــوس  رئيســــية  بحريــــة 
الروســــي الوحيد فــــي البحر المتوســــط)، 
وقاعدة جوية رئيســــية (حميميم)، ومحطة 

تنصت رئيسية (خارج اللاذقية مباشرة).
وكانت روســــيا قد خططت لجعل علاقة 
التعامل مــــع الدولة الســــورية الموالية لها 

تحقــــق التوازن الذاتي بعــــد إحياء قطاعي 
النفــــط والغاز المهمين ســــابقا فــــي البلاد، 
والتي من شــــأنها أن تمول نفســــها بشكل 
فعال بمجرد تشغيلهما بكامل طاقتهما مرة 

أخرى.
 400 حوالــــي  تنتــــج  البــــلاد  وكانــــت 
ألــــف برميــــل يوميــــا مــــن النفــــط الخــــام 
مــــن احتياطيــــات مؤكــــدة تبلــــغ 2.5 مليار 
برميــــل حــــين اندلعــــت الحــــرب الأهليــــة 

سنة 2011.
وقبــــل أن يتراجــــع التعافــــي بســــبب 
الافتقــــار إلــــى تقنيــــات اســــتخراج النفط 
المعززة المســــتخدمة في الحقول الرئيسية 
(تقع غالبا في الشــــرق بالقرب من الحدود 
مع العراق أو في وسط البلاد شرقي مدينة 
حمص)، كانت ســــوريا تنتــــج حوالي 600 

ألف برميل يوميا.
وشــــهدت الفتــــرة التي كانــــت خلالها 
أكبر حقول الإنتاج (بما في ذلك في منطقة 
دير الــــزور، وحقــــل العمر النفطــــي الأكبر 
في البلاد) تحت ســــيطرة داعش انخفاض 
إنتاج النفط الخــــام والمكثفات إلى حوالي 
25 ألــــف برميل يوميا قبــــل أن يتعافى مرة 

أخرى.
واســــتوردت أوروبــــا ما لا يقــــل عن 3 
مليارات دولار من النفط سنويا من سوريا 
حتــــى بدايــــة 2011، وعُدّلــــت العديــــد مــــن 
المصافــــي الأوروبية لمعالجــــة النفط الخام 
الســــويدي الثقيل الذي يشكل نسبة كبيرة 
من إنتاج ســــوريا. وضُخّ جل هذا (حوالي 
150 ألف برميل يوميا) إلى ألمانيا وإيطاليا 
وفرنســــا، بعــــد انطلاقــــه من واحــــدة من 
محطات التصدير الثلاث في سوريا المطلة 
على البحر المتوســــط (بانياس وطرطوس 
واللاذقيــــة). وكان قطاع الغاز في ســــوريا 
نابضا بالحيــــاة كقطاع النفط، ولم يتضرر 
بنفس القدر خلال سنوات الصراع القليلة 

الأولى.
تمتلــــك  التــــي  ســــوريا،  وأنتجــــت 
احتياطيــــات مؤكدة مــــن الغــــاز الطبيعي 
تبلــــغ 8.5 تريليــــون قــــدم مكعبــــة، حوالي 
316 مليــــار قــــدم مكعبــــة يوميا مــــن الغاز 
الطبيعــــي الجاف خــــلال 2010، التي كانت 
السنة الأخيرة التي شهدت ظروف تشغيل 
عادية. كما أن عمليات مشروع منطقة الغاز 
الجنوبيــــة الوســــطى، الذي نفذته شــــركة 
ســــتروي ترانس غاز الروسية، انطلقت في 
2009 وأدت إلى زيادة كبيرة في إنتاج الغاز 

الطبيعي في سوريا.

وارتفــــع إنتــــاج الغــــاز الطبيعــــي في 
ســــوريا بنحــــو 40 في المئة بحلــــول مطلع 
2011. ومكّن هذا صادرات سوريا من النفط 
والغاز مجتمعة من تمثيــــل ربع الإيرادات 
الحكومية خلال تلــــك الفترة، وجعل البلاد 
أكبــــر منتج للنفط والغاز في شــــرق البحر 

المتوسط حينها.
وشــــهد شــــهر نوفمبــــر 2017 التوقيع 
علــــى نســــخة محدثة مــــن خطــــة التعاون 
الســــورية الأصلية لسنة 2015.  الروسية – 
وشــــملت الاتفاقية ترميم مــــا لا يقل عن 40 
منشأة للطاقة في سوريا، مثل حقول النفط 
البحرية، كمــــا غطت العديد من المشــــاريع 

الإضافية.
وكان التركيز في البداية على توســــيع 
قطــــاع الطاقة، وفقــــا للخطــــة الموقعة بين 
وزير الكهرباء الســــوري آنذاك محمد زهير 
خربوطلي ووزير الطاقة الروسي ألكسندر 

نوفاك.
وشمل الاتفاق إعادة إعمار محطة حلب 
الحرارية بالكامــــل، وتركيب محطة كهرباء 
دير الزور، وتوســــيع قدرة محطتي محردة 
وتشــــرين. وكان الهدف هو تنشــــيط شبكة 
الكهرباء الســــورية وإعادة مركــــز التحكم 

الرئيسي للشبكة في دمشق.

ويتماشــــى هذا مــــع التصريحات التي 
صدرت في منتصف ديسمبر 2017 عن نائب 
رئيــــس الوزراء الروســــي آنــــذاك دميتري 
روغوزيــــن، بعــــد مناقشــــات مــــع الرئيس 
الســــوري السابق بشار الأســــد، والتي قال 
فيها ”ســــوف تكون روسيا الدولة الوحيدة 
المشــــاركة في إعــــادة بناء منشــــآت الطاقة 

السورية.“
وبالإضافة إلى مشاريع محطات الطاقة 
الأربعــــة المســــتهدفة بالتحســــين كأولوية، 
شــــمل مشــــروع البنية التحتية الرئيســــي 
إصلاحا شــــاملا وتحديثــــا لتعزيــــز قدرة 
مصفاة النفط فــــي حمص، وكانت المصفاة 
الســــورية الأخرى في ذلــــك الوقت تقع في 

بانياس.
وقــــد قادت مجموعــــة مابنــــا الإيرانية 
وشركات روسية التنفيذ العملي للمشروع، 
مع تحديــــد القدرة الأولية المســــتهدفة عند 

140 ألف برميل يوميا.
الثانيــــة  المرحلــــة  مــــن  الهــــدف  وكان 
هو الوصــــول إلى قــــدرة 240 ألــــف برميل 
يوميــــا، فــــي حين تهــــدف المرحلــــة الثالثة 
إلــــى بلــــوغ 360 ألــــف برميل يوميــــا. كما 
تضمنــــت الخطــــة إمكانيــــة تكريــــر النفط 
الإيرانــــي المنقــــول عبــــر العــــراق إذا لــــزم 

الأمــــر، قبل شــــحنه إلــــى جنــــوب أوروبا. 
ويقول المحلل الاقتصادي سايمون واتكينز 
فــــي تقريــــر نشــــره موقــــع أويــــل برايس 
الأميركــــي إن هــــذه هــــي الخطة الشــــاملة 
متعــــددة المســــتويات للتعاون فــــي المجال 
الطاقي والعسكري والسياسي التي تسعى 
روسيا إلى إعادة تأسيســــها مع الحكومة 

الجديدة.
المتحــــدة  الولايــــات  دوافــــع  وتشــــمل 
روســــيا  طموحــــات  تقويــــض  وحلفائهــــا 
الإســــتراتيجية. ويعــــدّ هذا لوحــــده مقنعا 
في ديناميكيات سياســــات القوى العظمى 
التنافســــية. وتعمــــل هــــذه الأطــــراف لذلك 
على تطوير أجندتهــــا الخاصة للبلاد، بما 

يتعارض مباشرة مع أهداف موسكو.
وكمــــا أبــــرز الاجتمــــاع الــــذي عُقد في 
ديســــمبر بــــين الوفــــد الأميركي والشــــرع، 
أبلغــــت العديد من مصادر الأمــــن والطاقة 
رفيعــــة المســــتوى فــــي واشــــنطن ولنــــدن 
وبروكســــل بعد فترة وجيــــزة من الإطاحة 
بنظام الأسد بأن النجاح غير المتوقع وغير 
المفســــر للمتمردين السوريين، بقيادة هيئة 
تحرير الشــــام، ارتبط بشــــكل كبير بزيادة 
كبيــــرة فــــي الدعم مــــن الولايــــات المتحدة 

والمملكة المتحدة.

 دمشــق - عقد الرئيس السوري أحمد 
الشرع أكثر من مئتي لقاء برؤساء ووفود 
أجنبيــــة منــــذ وصولــــه إلى الســــلطة في 
ديســــمبر الماضي ولكن لم يكــــن أي منهم 

إيرانيا.
وللتأكيــــد علــــى وجهــــة نظــــره، جعل 
الشــــرع من زياراتــــه إلى منافســــي إيران 
الســــعودية  العربية  المملكــــة  الإقليميــــين 
قصيــــر  وقــــت  بعــــد  أولويــــة  وتركيــــا 
لســــوريا.  مؤقتــــا  رئيســــا  إعلانــــه  مــــن 
وليس مــــن المســــتغرب أن يتجاهل حكام 

ســــوريا الجدد إيران. ففي نهاية المطاف، 
الــــدولارات،  مليــــارات  طهــــران  أنفقــــت 
وأرسلت مستشــــارين عسكريين، وأنشأت 
وكلاء في سوريا لمساعدة الرئيس السابق 
بشــــار الأســــد في قمع المعارضة ومحاربة 
القــــوات المتمــــردة المعارضــــة لحكومتــــه 
فــــي  الأهليــــة  الحــــرب  اندلعــــت  عندمــــا 

عام 2011.
وقــــال فيليــــب ســــميث، الخبيــــر في 
التطورات في الشــــرق الأوســــط والوكلاء 
الإيرانيين ”بعد مقتل عشــــرات الآلاف على 

يد إيران وحلفائها ووكلائها في ســــوريا، 
لم يعد هناك حب لهم ولا يوجد الكثير من 

الرغبة في التقارب.“
الإيرانيــــة  الإعــــلام  وســــائل  وحتــــى 
المحافظــــة تــــرى فــــي زيــــارة الشــــرع إلى 
الســــعودية إشــــارة إلى إيران بأن دمشق 

خرجت من فلك طهران.
وقــــال ســــميث ”لا أســــتطيع أن أرى 
كيــــف لا يتم تفســــير ذلك على أنه رســــالة 
إلى طهران، نظرًا لأن الســــعودية هي أحد 

أعدائها الإقليميين الرئيسيين.“

وحاول الشــــرع، رئيــــس جماعة هيئة 
تحريــــر الشــــام التــــي صنفتهــــا الولايات 
المتحدة على أنهــــا جماعة إرهابية، تغيير 
صورته العامة لفترة طويلة. فقد نبذ علنًا 
علاقاته بتنظيم القاعــــدة وحاول تصوير 

نفسه كزعيم براغماتي ومتسامح.
وتوقــــف عن اســــتخدام لقبــــه المتمرد 
أبومحمد الجولاني بعد الإطاحة بحكومة 
الأسد وشرع في رفع العقوبات المفروضة 
على ســــوريا وإعادة بناء البلاد بعد أكثر 

من عقد من الحرب الأهلية.
مســــعود  السياســــي  المحلــــل  وقــــال 
عفلــــق إن زيارة الشــــرع إلى الســــعودية 
كانت ”خطوة مهمــــة“ نحو رفع العقوبات 
الغربيــــة، والحصول علــــى الأموال لإعادة 
بناء ســــوريا، وإرســــاء الأمن في حقبة ما 

بعد الأسد.
وقال لراديو فردا التابع لإذاعة أوروبا 
الحــــرة ”إن الرئيس المؤقــــت يدرك أن رفع 
العقوبــــات يتطلب من ســــوريا دولة قادرة 
علــــى أن تكــــون صوتهــــا علــــى الســــاحة 

العالمية.“
وأضــــاف أن ”انفتــــاح المملكة العربية 
الســــعودية على الشــــرع جدير بالملاحظة 
لأن الرياض تنظر إلى الحركات الإسلامية 

باعتبارها تهديداً وجودياً“.
وقال ســــميث ”تــــرى المملكــــة العربية 
الســــعودية فرصة قائمة على البراغماتية 
فــــي التعامل مــــع ســــوريا. والآن، يختبر 
الســــعوديون، إلى جانب دول أخرى (بما 
فــــي ذلك الــــدول الأوروبية)، الميــــاه. إنهم 
يحاولون معرفة ما ســــيكون عليه الفصل 
التالي فــــي دمشــــق ولديهم فرصــــة أكبر 

للتأثير مقارنة بالنظام السابق.“
وقــــال عفلــــق إن الشــــاغل الرئيســــي 
للســــعوديين هو ضمان عــــدم وجود فراغ 
في الســــلطة في ســــوريا يمكن للجماعات 

المتطرفة والوكلاء المدعومين من إيران أن 
تستغله. 

وأضاف عفلق أن ”عدم الاســــتقرار في 
سوريا لن يقتصر على سوريا فحسب، بل 

سيمتد إلى دول أخرى.“
ووفقــــا لســــميث تحمل رحلة الشــــرع 
رســــالة أخرى ــ هذه الرسالة موجهة إلى 

الجهات الفاعلة الإقليمية السنية.

وقال ”إنها تفتح أبوابها أمام الجهات 
الفاعلــــة التنافســــية التي لديهــــا قضايا 
جيوسياسية إقليمية خاصة بها. وتتبادر 
إلى ذهني قطر والسعودية. وهناك بالفعل 
علاقــــة مع تركيــــا. وقد أُغلِــــق الباب أمام 

إيران.“
وكانت روســــيا هي الحليــــف الوحيد 
الآخــــر للأســــد، والتــــي ســــاعدت الزعيم 
علــــى  الحفــــاظ  فــــي  الســــابق  الســــوري 
قبضته على الســــلطة طــــوال فترة حكمه 
ــــــ وخاصة فــــي الســــنوات التــــي أعقبت 
تدخلها العسكري الرئيسي في عام 2015 ــ 

واستقبلته عندما طُرِح من السلطة.
وعلــــى النقيــــض من إيــــران، يبدو أن 
روسيا حققت بعض النجاح في التواصل 
مــــع حكام ســــوريا الجــــدد. فقــــد حافظت 
على الاتصال بدمشــــق بل وأرســــلت وفدا 
للتحــــدث إلــــى الشــــرع علــــى أمــــل إنقاذ 

قواعدها العسكرية في سوريا.

وقــــال ســــميث ”حاولت إيــــران تغيير 
ســــوريا جذريــــا وكانت صريحــــة في هذه 
وأيديولوجية  طائفيــــة  وكانت  التدابيــــر. 
بطبيعتهــــا.. ورغم اســــتخدامها الواضح 
للعنف الوحشي ضد المدنيين، فإن روسيا 

كانت أكثر براغماتية إلى حد ما.“
وأضاف سميث أن روسيا ”توفر ثقلاً 
موازناً أفضل“ للقوى الغربية التي تبحث 

بحذر عن إقامة علاقات مع دمشق.
ومع ذلك، فــــإن إيران، التي شــــاهدت 
شبكتها الفضفاضة من الحلفاء والوكلاء 
الإقليميين تتفكك على مدى العام الماضي، 
ليس لديها الكثير لتقدمه لســــوريا. وقال 
ســــميث ”حتى نفطهم لا يحمل قيمة كبيرة 

عندما تجددت الروابط مع الخليج.“
وكانت سوريا تحت حكم الأسد بمثابة 
جزء أساســــي من ممــــر بري يربــــط إيران 
ببلاد الشــــام، والــــذي كان يعتبــــر العمود 
الفقري اللوجستي لشــــبكتها الإقليمية من 
الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية. 
وبالتالي، فإن خسارة الأسد وجهت ضربة 

قوية لما يسمى محور المقاومة.
ولم تستبعد الحكومة الإيرانية إقامة 
علاقات مع حكومة الشرع، حيث قال وزير 
الخارجية عبــــاس عراقجي إن إيران تؤيد 

أي حكومة ينتخبها الشعب السوري.
ولكــــن هــــذه الرســــالة تتعــــارض مع 
تعليقــــات المرشــــد الأعلــــى الإيراني علي 
خامنئــــي، الــــذي دعــــم الشــــهر الماضــــي 

”الشباب السوري“ للثورة ضد الشرع.
ومـــن جانبـــه، لا يبدو الشـــرع مهتماً 
بإقامة علاقات مـــع طهران. فقد حظر على 
الإســـرائيليين والإيرانيين دخول ســـوريا، 
ويقـــال إنه يســـعى إلـــى الحصـــول على 
تعويضات من الجمهورية الإســـلامية عن 
الأضـــرار التي لحقـــت بهم أثنـــاء الحرب 

الأهلية.

سوريا تستهدف القوى الإقليمية وتجمّد إيران

روسيا تسعى لتعويض خسارتها السياسية 
في سوريا بأرباح نفطية

موسكو تعمل على إحياء خطة التعاون في مجال الطاقة مع الحكومة السورية الجديدة

موارد كامنة 

ترى روســــــيا في بوابة إحياء المشــــــاريع النفطية في سوريا منفذا لتعويض 
خســــــائرها السياسية بعد سقوط بشــــــار الأسد. ولهذا تسعى موسكو إلى 

إحياء مشاريع الطاقة المعطلة.

زيارة السعودية كوجهة أولى رسالة إلى إيران

من بين أكثر من 200 لقاء 
أجراه الرئيس السوري 

الجديد أحمد الشرع مع 
رؤساء ووفود دول، من 

بينها روسيا، إيران غائبة

موسكو حريصة على 
الوقوف إلى جانب الشرع 

نظرا لكون سوريا 
مجال حيوي لمصلحتها 

الإستراتيجية



لا توجد عداوات أو صداقات دائمة 
بين الدول، فالمصالح الحيوية تتكفل 

بتغيير المواقف. وتطورت التفاعلات 
الدولية مؤخرا إلى درجة أنه صار 

بالإمكان التقارب والتفاهم، والتباعد 
والخلاف، في أزمة واحدة كبيرة. وبدأت 
الكثير من القوى تلجأ إلى هذه المعادلة 

بهدف تخطي إشكاليات وجودية. ولم 
تعد هناك ممانعات قاطعة للحوار أو 
عزوف عن النقاش عندما تظهر أزمة 

مستعصية على الحل، ففي لحظة معينة 
تبدو الخسائر باهظة ويمكن حدوث 

تحولات دراماتيكية لتحقيق مكاسب إذا 
كانت مقاربة الخصومة فادحة.

لمزيد من تفكيك هذه المقدمة وتوضيح 
أبعادها، يمكن القول إن التهنئة التي 

كتبها الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي على حسابه في منصة إكس 

لرئيس سوريا الجديد أحمد الشرع 
مؤخرا، تُفهم على أن القاهرة قررت 

النزول تدريجيا من أعلى الشجرة بشأن 
التعامل مع الإدارة الجديدة، فبعد اتصال 

هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري 
بدر عبدالعاطي مع نظيره السوري 
أسعد الشيباني منذ أسابيع قليلة 

توقفت الإشارات المعلنة، ثم جاءت تهنئة 
السيسي لتضفي بعدا جديدا على مسار 

تصحيح العلاقات بين البلدين، ويتم 
تفسيرها باعتبارها محاولة للخروج 

من الجمود السياسي الذي اكتنفها منذ 
سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 

الماضي.
وفُسرت زيارة بدر عبدالعاطي لتركيا 

قبل أيام على أنها تمهيد للنزول درجة 
أخرى من أعلى الشجرة السورية، حيث 

تزامنت مع زيارة أحمد الشرع لأنقرة، 

وفي هذا التزامن دلالات سياسية مهمة، 
على الرغم من عدم حدوث لقاء مباشر 

بينهما في تركيا، فزيارة الوزير المصري 
عنوانها تعزيز العلاقات مع أنقرة، 

ومضمونها الخفي البحث عن وسيلة 
للنزول من أعلى الشجرة والجلوس على 

أرض مشتركة مع سوريا، فتركيا المعروفة 
بـ”عرّابة“ النظام الجديد في دمشق ترى 

أهمية في توطيد علاقته مع القاهرة، 
لأنها تحمل مشروعية لمستوى التعامل 

مع جماعات الإسلام السياسي.
لا أحد يعلم طبيعة الحوار الذي دار 
في هذا السياق خلال زيارة عبدالعاطي 
لأنقرة، لكن من الواضح أن مصر لا تريد 
البقاء في معسكر الممانعة أو المتحفظة 

على الشرع، الذي يكتسب كل يوم مساحة 
لتطوير علاقاته مع بعض الدول العربية، 

وآخرها السعودية التي زارها، وبدت 
العلاقة معها مقبلة على مرحلة مهمة، 

تشهد نوعا مختلفا من التعاون بين 
الجانبين، وفهمت منه القاهرة أن الإدارة 
السورية قادرة على التكيف مع المعطيات 
الإقليمية، وتجاوز مطبات وضعها تاريخ 

قيادتها مع الجماعات الجهادية.
وتقترب تقديرات مصر من تلك التي 

تتبناها دولة الإمارات حيال الموقف 
المتشدد من تيار الإسلام السياسي، 

وتحتاج كلتاهما إلى خطوات محددة من 
دمشق، تتجاوز الرسائل والتطمينات 

التقليدية، وإذا حدث تغير في حسابات 
إحداهما قد نجد تغيرا لدى الأخرى.

بدأت مصر تدرك أن الرئيس السوري 
يتصرف وفقا لمنهج أحمد الشرع، وليس 

بناء على منهج أبومحمد الجولاني، 
وكلاهما يرمز إلى مرحلة سياسية، 

ومن المهم إعادة النظر في هذه القضية، 
فسواء انفتحت القاهرة على دمشق أم 

لا فالرجل ماض في طريقه، لأن دولا 
عدة قبلت التعامل معه، بعضها فتح له 

ذراعيه ورحب بمساعدته.

ويلعب العرّاب التركي دورا مهما في 
تمهيد الطريق أمامه، وليس من المصلحة 

المصرية أن يصبح هناك عداء أو خلاف 
محتدم مع سوريا، في وقت تشهد فيه 

المنطقة تطورات سوف تعيد ترتيب 
المشهد بصورة ربما يصبح فيها الشرع 

رقما رئيسيا.

أبدت الإدارة السورية الجديدة نوعا 
من التجاوب مع بعض المخاوف المصرية 

عندما طردت أحد المنتمين إلى جماعة 
الإخوان (عبدالرحمن يوسف القرضاوي) 

من دمشق، ولم تعترض هي أو أنقرة 
على تسليم لبنان له لدولة الإمارات 

العربية، وحجمت من تحركات عناصر 
إخوانية سببت إزعاجا لمصر، وهي 

رسالة غير كافية لتطمين القاهرة، لكن 
تنم عن براغماتية ورغبة في المساعدة 

على عدم البقاء عند أعلى الشجرة.
معروف أن الموقف المصري من 

أحمد الشرع وهيئة تحرير الشام لا 
يتعلق بخلاف حول سياسات أو ملفات 

أو قضايا، فهو خلاف جوهري حول 
الأدبيات والأيديولوجيات التي تبناها 

الرجل لفترة طويلة، وحملت في طياتها 
عداء للقيادة المصرية، غير أن التوقف 
عند هذه النقطة يزيد الأمر تفاقما، بما 

ينطوي على خسارة للطرفين، ومن 
الضروري البحث عن أوجه للتلاقي، إلى 

حين تندمل نقطة رئيسية تحتاج إلى 
وقت.

والمسافة الفاصلة بين الحاضر 
المحمل بأثقال الماضي المرير وبين 

العلاج المحمل بهموم مستقبل أفضل، 
سوف تستغرق وقتا، وبينهما تجري 

مياه كثيرة، لن يكون الطرفان مرتاحين 
لتدفقها في الاتجاه السلبي.

تمثل تهنئة السيسي للشرع بادرة 
حسنة، لأنها انطوت على اعتراف 

بشرعيته، وهي نقلة نوعية في سياق 
العلاقات الملتبسة بين الجانبين، لم تبن 

عليها القاهرة خطوات أخرى أو تتلقفها 
دمشق لإيجاد واقع جديد حتى الآن، ومع 
مرورها بهدوء، إلا أن ما حملته لا يخفى 
على أي مراقب للتصورات والتوجهات 

المصرية الصارمة حيال الماضي الذي 
يحمله الشرع على كتفيه ويحاول أن 

يلقي به بعيدا من خلال خطاب عصري 
يوحي بوجود اختلاف مركزي بين 

الماضي والحاضر، وتصميم على خلق 
صورة ذهنية تشير إلى استعداد للتفاهم 

في بعض القضايا مع جميع الدول.
يصعب أن ترهن مصر علاقتها 

بسوريا بالمواقف السابقة لقيادتها وهي 
ترى هذه القيادة تنفتح على دول عدة، 
ولن تعدم القاهرة التوصل إلى صيغة 

تجنبها صداما محتملا مع دمشق، فقد 
نسجت علاقات قوية مع حركة حماس 
الإخوانية التي تحكمت في قطاع غزة 

سنوات طويلة، وقبلت الوقوف بجانب 
قائد الجيش السوداني عبدالفتاح 
البرهان في حربه مع قوات الدعم 

السريع وهي تعلم تنامي نفوذ الحركة 
الإسلامية داخل المؤسسة العسكرية 

السودانية.
وتعني هذه المقارنة أن العقدة 

الجهادية/ القاعدية مع الشرع لن تكون 
عائقا أمام مصر للتفاهم معه في بعض 

القضايا، وأن الإشارات المتبادلة التي 
يرسلها كل طرف إلى الثاني قد تصبح 

مقدمة لتغير ما، فالنظام المصري له 
مواقف ثابتة في العديد من الملفات 
الداخلية المتعلقة بجماعة الإخوان 

والمتطرفين، وهذه مسألة تشوبها مرونة 
في السياسة الخارجية، لأن هناك مصالح 

حيوية يصعب التفريط فيها، ولو كان 
الثمن المدفوع تغييرا جزئيا في بعض 

التوجهات، وهو ما ينطبق على الموقف 
من القيادة السورية التي تحرص على 
الإيحاء بالقطيعة مع ماضيها المتطرف.

تعد البراغماتية أداة من أدوات 
تحسين العلاقات بين الدول، وظهرت 

تجلياتها كثيرا في العديد من المناسبات، 
وقللت من المواقف الحدية، وجعلت 
الخلافات لا تلغي التفاهمات، ففي 

اللحظة التي تشعر فيها دولة ما بهبوب 
عاصفة سوف تنحني على أمل تصحيح 

الأوضاع لاحقا، لأن مقاطعة مصر للإدارة 
السورية لن تمثل ضغطا إقليميا كبيرا 

عليها، مع تزايد أعداد الدول التي تندمج 
معها أو تقترب منها.
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محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

يمرر دونالد ترامب عددا من 
الحقائق عبر شطحاته التي 

يبدو من خلالها أشبه بالمجنون الذي 
يهرف بما لا يعرف. ولكن الرئيس 

الأميركي الناجي من فضائحه 
يدرك جيدا أن هناك مَن ينصت 

إلى جمله جيدا ويفرز الصالح من 
الطالح فيها. الرجل القادم من عالم 

العقارات لن يكون التعامل معه 
يسيرا بالنسبة إلى أي شخص، 

بغض النظر عن منصبه والفائدة 
التي يمكن أن تجنيها الولايات 

المتحدة من علاقته بها. أما إذا تعلق 
الأمر ببنيامين نتنياهو فالأمور 

كلها تقع في مكان آخر. نتنياهو 
هو إسرائيل. وإسرائيل لا تُباع ولا 

تُشترى بالنسبة إلى العقل السياسي 
الأميركي، وإذا كان ترامب استثناء 
فإن ذلك الاستثناء يقع في المنطقة 

التي تُكثر فيها الولايات المتحدة من 
خضوعها لإسرائيل. المبالغة التي 

وقع فيها ترامب هي التعبير الأمثل 
عن سعة ذلك الخضوع.

حين تحدث ترامب عن ريفييرا 
أميركية في غزة فإنه لم يخالف 
الحقيقة وإن مشى بالواقع إلى 

حدود قصية من الخيال. فالموقع 
الجغرافي الذي تتمتع به غزة يمكن 

أن يخلق منها واحدا من أجمل 
المنتجعات في العالم. ولكن مَن 

ينظر إلى العقبة الأردنية لا بد أن 
يشعر بثقل المأساة. من الظلام الذي 

يلف العقبة يمكن للمرء أن يرى 
ميناء إيلات الإسرائيلي مضيئا. 

علينا أن نفكر بواقع سياسي 
تزيد من تبعاته المرهقة اتفاقيات 
أملاها القوي على الضعيف في 
لحظة هزيمة، كُتب لها أن تكون 

مصيرا. غزة المسكينة التي صار 
في إمكان ترامب أن يعتبرها من 

غير مالك وأفرغها من شعبها الذي 
لا يزال يبحث عن مفقوديه تحت 

ركام مبانيها لم تعش عبر تاريخها 
المعاصر يوما كان الوعد بهناءة 

العيش جزءا من أجندته.

طبعا نحن نحمّل إسرائيل كل ما 
شهدته غزة من مآس. غير أن ذلك لا 
يكفي لوصف الحقيقة كلها. صحيح 
أن غزة كانت دائما محاصرة. تسمح 
الجغرافيا بحصارها بكل يسر. ولكن 
العامل السياسي لعب دورا كبيرا في 

استضعافها وهي الضعيفة أصلا 
ووضعها على مقلاة إسرائيلية تشتد 
حرارة زيتها بين حين وآخر لأسباب 
لم تكن إسرائيل هي الطرف الوحيد 
الذي اخترعها. حين نُفيت غزة عن 

فلسطين بعد أن سيطرت عليها حركة 
حماس وجدت إسرائيل أن باب غزة 
الذي أُغلق في وجه فلسطين انفتح 
عليها. ليس لغزة سوى إسرائيل. 
مَن صنع ذلك المصير؟ بطريقة أو 
بأخرى يمكن القول إنها غادرت 

الخيار الوطني الفلسطيني منذ أن 
فرضت عليها حركة حماس، التي هي 

واحدة من واجهات جماعة الإخوان 
المسلمين، أفكارها في النضال 

الوطني.

حين تحدث ترامب عن ريفييرا 
في غزة فإنه كان يضع النبوءة قبل 

فكرته الهستيرية عن التعامل مع 
الفلسطينيين باعتبارهم مهاجرين 

غير شرعيين مثلهم مثل المكسيكيين 
الذين يعرف جيدا أنهم نشروا اللغة 

الإسبانية في بلاده بحيث صارت 
تنافس الإنجليزية في الشارع 

الأميركي. والفلسطينيون أضعف من 
أن يردوا عليه. ذلك لأنهم أصلا لم 

يحلموا بريفييرا على أرض غزة التي 
تحاصرها إسرائيل من كل الجهات، 

إضافة إلى أن غزة محكومة بفكر 
أصولي قربها من إيران وقطع كل 

خطوط الاتصال بينها وبين الضفة 
الغربية التي هي مقر الحكومة 

الفلسطينية التي يعترف بها العالم. 
مشكلة غزة أنها وقعت في مأزق 

صنعته الميليشيا التي تحكمها. تلك 
ميليشيا لا يمكن النظر إليها عالميا 
باحترام ولا ندري هل كان أهل غزة 
مقتنعين بحكم تلك الميليشيا أم أن 

السلاح أجبرهم على الصمت.
ليست غزة شرم الشيخ. ليتها 
كانت كذلك. سيعترض الكثيرون 

على ذلك. فالمقاومة التي كانت 
غزة واجهتها ومن ثم تحولت إلى 
ضحيتها لديها قضية ولن نكون 

سيئي الظن إذا قلنا إن تلك القضية 
هي جزء من الملف الإيراني في 

الشرق الأوسط. وهو ما يعني أن 
هناك مَن فرّط في غزة من أجل 

مصلحة إيران. لقد قيل الكثير عن 
اضطرار أهل غزة بسبب اختناقهم 

إلى القيام بعملية ”طوفان الأقصى“. 
ذلك حقيقي. ولكن الحقيقي أيضا 
أن هناك جهدا فلسطينيا بُذل من 

أجل أن تكون غزة في فوهة المدفع 
الإيراني. ألم يكن ترامب، وهو الذي 
يقيس الأمتار على الأرض بما تدره 

من أموال، على دراية بذلك؟ كما 
أن الرجل الذي يعتبره الكثيرون 

مجنونا بالرغم من أنه يحكم الجزء 
الأكبر من العالم قد لا يعتبر حديثه 
عن ريفييرا غزة سوى سخرية مما 

فعلناه بأنفسنا أو ما فعله وكلاء 
إيران بنا. فبدلا من أن تكون غزة 

ريفييرا الشرق الأوسط صارت أرضا 
خرابا.

ريفييرا ترامب 

بين الوهم والحقيقة

مصر تعيد النظر في موقفها 
من الإدارة السورية

المقاول الذي يهرف بما لا يعرف
مع من نتعامل.. أحمد الشرع أم أبومحمد الجولاني

غزة المسكينة التي صار في 

إمكان ترامب أن يعتبرها 

من غير مالك وأفرغها من 

شعبها لم تعش عبر تاريخها 

المعاصر يوما كان الوعد 

بهناءة العيش جزءا من 

أجندته

مشكلة غزة أنها وقعت في 

مأزق صنعته الميليشيا التي 

تحكمها والتي لا يمكن النظر 

إليها عالميا باحترام، ولا ندري 

هل كان أهل غزة مقتنعين 

بحكم الميليشيا أم أن السلاح 

أجبرهم على الصمت

لا أحد يعلم طبيعة الحوار 

الذي دار في هذا السياق خلال 

زيارة عبدالعاطي لأنقرة لكن 

من الواضح أن مصر لا تريد 

البقاء في معسكر الممانعة أو 

المتحفظة على أحمد الشرع

فاروق يوسف
كاتب عراقي



في العاشر من مارس 2023 تم 
الإعلان عن اتفاق دبلوماسي 

للمصالحة السعودية – الإيرانية برعاية 
صينية وصدمة أميركية.

لاقت تلك الخطوة ترحيباً عربياً 
وإقليمياً ودولياً، لكن النصيب الأكبر من 

الفرح كان للعراقيين على اعتبار أن الاتفاق 
تضمن في بعض بنوده مبدأ احترام سيادة 

الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية 
رغم أن الالتزام الفعلي بهذا الاتفاق يعني 

انقلاباً إستراتيجياً في سياسة إيران 
التي تقوم على مبدأ تصدير الثورة، لذلك 

ظل التشكيك قائماً في التزام طهران 
بهذا الاتفاق، حينها صرّح الناطق باسم 
مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض 
جون كيري ”سنرى إذا كان الإيرانيون 

سيحترمون من جانبهم هذا الاتفاق، فهذا 
ليس نظاماً يفي بكلامه عادة.“

ظلت سياسة الشيطنة الإيرانية 
تتوغل بنعومة في الدول التي تعيش 

تحت الانتداب الإيراني وفي مقدمتها 
لبنان وسوريا والعراق واليمن.

بالنسبة إلى المشهد العراقي فقد ظل 
التدخل الإيراني في شؤونه الداخلية 

مستمراً ليس في السياسة فقط بل في 
كل المجالات، لم يتوقف بهجرة العمالة 
البسيطة، بل وصل الحال إلى انتقال 
المصانع والمعامل الإيرانية إلى أرضه 

بحسب موقع ”جيهان صنعت نيوز“ 
وهو ما يشير إلى الرضوخ لإيران ليس 
سياسياً بل اقتصادياً ولو على حساب 
الاقتصاد العراقي المتدهور في بلد يعج 
بالشباب العاطل الذي يبحث عن فرصة 

عمل.
ظلت طهران تعتقد بأنها ستربح 
الجولة إذا ما وضعت العراق بأرضه 

واقتصاده في فوهة المدفع ولتبقى 
متحصّنة من خلفه، ذلك التحصّن الذي 

بدأت تنكشف عورته خصوصاً مع قدوم 
رئيس أميركي جديد يعرفه أهل الحكم 
الإيرانيين والعراقيين من تجربة حكمه 

الأولى.
دونالد ترامب الرئيس الأميركي 

الجديد بولايته الثانية يبدو أنه قرر أن 
يُخرج العراق من براثن إيران اقتصادياً 

وسياسياً وعسكرياً، مما جعل المشهد 
السياسي العراقي يمر بحالة من 

التوتر والتأزم وانعكس ذلك في وجوه 
السياسيين، والتخوّف من قادم الأيام 

على مستقبلهم السياسي.
يمكن الجزم أن خطوات ترامب قد 

بدأت تتضح معالمها على الاقتصاد 
العراقي الذي يعيش على بيع النفط 

من خلال النيّة في خفض سعر البرميل 
عالمياً وتصاعد التحذيرات من أن 
الحكومة العراقية لن تستطيع في 

الأشهر القادمة توفير رواتب للموظفين 
والمتقاعدين والشرائح الأخرى، على 

اعتبار أن انخفاض سعر البرميل دولاراً 

واحداً يعني خسارة الموازنة مليار 
دولار، وهو ما يجعل سيناريوهات 

العقوبات على العراق متعددة الأشكال 
بدءاً من الاقتصاد ومروراً بالسياسة، 

يضاف إلى ذلك ما يُشاع في دهاليز 
السياسة بأن السفارة الأميركية لازالت 

خالية من سفيرها بعد مغادرة إلينا 
رومانوسكي وترك منصبها، وهو ما 

يُعزز فرضية القلق العراقي من ضعف 
التمثيل الدبلوماسي على مستوى القائم 

بالأعمال الحالي مع الولايات المتحدة 
الذي يُفسر بأنه برود في العلاقات بين 

البلدين، تزامن ذلك مع إعلان ترامب 
وقف كل المساعدات للمنظمات العالمية 

ومن ضمنها الحكومة العراقية، وهو ما 
جعل مستوى القلق يتصاعد لدى ساسة 

العراق.
كشف القيادي في الحزب 

الديمقراطي الكردستاني ووزير 
الخارجية الأسبق هوشيار زيباري عن 

شرط أميركي لتحسين العلاقات مع 
بغداد، بالقول في تغريدة على منصة 
إكس إن إلغاء مذكرة اعتقال الرئيس 

السابق والرئيس المنتخب الحالي 
دونالد ترامب الصادرة من القضاء 
العراقي ومحكمة تحقيق الرصافة 

ببغداد في 7 يناير 2021 بعد استهداف 
قاسم سليماني وأبومهدي المهندس، 

بات مطلباً أميركياً مُلحاً لعلاقة أفضل 
بين حكومة العراق وأميركا الجديدة، 

وتساءل ”هل ستتراجع الحكومة 
والقضاء عن القرار أم لا؟“

سيناريوهات ترامب الاقتصادية 
التي تتضمن منع تجديد استثناءات 

استيراد الغاز الإيراني لتشغيل محطات 
الكهرباء العراقية، وعقوبات على شركة 

سومو العراقية لاتهامها بتصدير 
النفط الإيراني، وعلى مصارف عراقية 
لاشتراكها بتهريب الدولار إلى إيران، 

كُشف من بينها مصرف الرافدين، إضافة 
إلى ضربات متوقعة لأماكن تواجد 

الفصائل المسلحة وشخوصها قد تنفذها 
إسرائيل بديلاً عن أميركا، كلها زادت من 
حالة الغموض في ما ينوي ترامب فعله.
وتعتقد الحكومة العراقية أن الحل 
الذي سينقذها من الأزمة، يتلخص في 

تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام 
الدولار خصوصاً أن العراق سيصبح 
عاجزا اقتصادياً عن الالتزام فيما إذا 
انخفض سعر البرميل إلى ما دون 70 
دولارا، وهو ما يعني انفجارا شعبيا 

وتظاهرات يراهن عليها الخارج كأحد 
السيناريوهات المتوقعة لتغيير المنظومة 

السياسية جراء وقوفها في الصف مع 
إيران.

رغم المأزق الذي يعصف بالعراق 
مازالت إيران تفرض عليه شروطاً 

استفزازية للجانب الأميركي، حيث لازال 
الموقف العراقي ضبابياً من مسألة نزع 
سلاح الفصائل خصوصاً بعد دعوات 
إيرانية للمحافظة عليه وزيادة أعداده.

يقول أحد السياسيين إن الإدارة 
الأميركية الجديدة تعتبر العراق ضمن 

سياسة الاحتواء الإيرانية وإن استقرار 
الوضع يعني إنهاء تلك الهيمنة بالكامل 

ويتطلب ذلك القضاء على مراكز القرار 
فيها.

مع اقتراب نهاية المهُلة التي أُعطيت 
للحكومة العراقية لنزع سلاح الفصائل، 
والتي يبدو أنها تراهن على تلك "المهُلة" 

وعلى عامل المراوغة في النأي عن تلك 
الضربات، فات هؤلاء أن العامل الإٌقليمي 

والدولي، وفي مقدمته ترامب، بات لا 
يمنح الوقت الكافي لالتقاط الأنفاس، 
أليس ترامب من قال "إن على حماس 

أن تُسلّم الرهائن الإسرائيليين قبل 
استلامي للسلطة وإلا سأحرق الشرق 

الأوسط" وفعلاً تمت الصفقة.
إذاً لماذا تغامرون بحياة ومصير 

شعبكم، أليس من الأسلم أن يكون العراق 
أولاً ولا غيره، ليتهم يتعلمون الدرس.

القضية الفلسطينية تُعتبر من 
أهم القضايا في العالم العربي 

والإسلامي، وهي مرتبطة بتضحيات 
الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال 
الإسرائيلي. ومع ذلك، فإن استغلال حركة 

حماس لهذه القضية لتحقيق أهدافها 
الخاصة يشكل خطراً كبيراً على الشعب 

الفلسطيني.
شاهدنا جميعاً كيف احتفلت حماس 
بإطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى 
الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، 

وكيف استغلت هذا الحدث لترويج 
”انتصارها“ في الحرب الأخيرة على 

غزة، في لقطة مثيرة جذبت أنظار العالم 
لها، فانتشرت عناصرها في مناطق غزة، 

وهي تشهر الأسلحة وتدعي النصر في 
الحرب. ورغم أن إطلاق سراح الأسرى هو 
بالتأكيد أمر إيجابي، إلا أن استخدام هذا 

الحدث لتصوير حماس ”منتصرة“ هو 
أمر مضلل.

وبهذه اللقطة، تحاول حركة 
حماس خلق شعور بالنصر يحيط 

بالصفقة الأخيرة لإطلاق سراح الأسرى 
الفلسطينيين وتثبيت وقف إطلاق النار، 
لكن تتناقض هذه الرواية بشكل صارخ 
مع الواقع المرير في غزة، حيث تستمر 

الصعوبات والمعاناة التي يعيشها 
الأهالي على مدار عام وثلاثة أشهر.

وعند النظر إلى الواقع، نجد أن 
هذا النصر كان على حساب الشعب 
الفلسطيني الأعزل الذي دفع الثمن 
الأكبر، فقد قُتل ودُفن ما يقارب من 

80 ألف شخص، غالبيتهم من النساء 
والأطفال والشيوخ، في واحدة من 
أبشع المجازر التي شهدها القطاع، 

وقُصفت المباني السكنية والمستشفيات 
والمدارس، وتحولت غزة إلى ركام، ما 

أدى إلى تشريد مليوني إنسان يعيشون 

في ظروف إنسانية كارثية، وبدلا من 
أن تتخذ حماس موقفاً مسؤولاً يحمي 
الشعب الفلسطيني، اختبأت قياداتها 

وعناصرها في أنفاق تحت الأرض، 
وتركت المدنيين لمواجهة آلة الحرب 

الإسرائيلية.
وتسعى حماس إلى تصوير الاتفاق 

على أنه إنجاز كبير، رغم أن الكثيرين 
في غزة لا يزالون يواجهون تحديات 

يومية، من مجاعة وإبادة ونقص الغذاء 
والماء النظيف والرعاية الطبية وأبسط 

ألوان الحياة، إلا أن حماس تريد أن 
تظهر للعالم، أن اتفاق وقف إطلاق النار 
هو ثمرة نجاحها في ”طوفان الأقصى“، 

وأن هذه العملية التي نفذتها وجلبت 
الخراب على الشعب الفلسطيني وأربكت 

الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، 
تحسب لرصيدها السياسي، رغم أنها في 

الأساس انتصار وهمي لا وجود له على 
أرض الواقع، وتشهد على ذلك معاناة 

الأهالي.
وتدرك الحركة جيدا أن استمرارها 

في حكم غزّة قد انتهى، لذلك تحاول 
اللعب بأي ورقة سياسية على أنها 

مكسب سياسي من مكاسب عملية طوفان 
الأقصى، لكننا إذا بحثنا عن وجودها 
على أرض الواقع ونسب رضا الشعب 

عن الحركة، نجد حالة من السخط 
الشعبي عليها لما سببته من كارثة في 
حق الشعب الفلسطيني، بأن استفزت 

دولة الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب المجازر 
في حق أهالي غزة وطردهم من بيوتهم 

وتشريدهم وتجويعهم.. فبأي منطق 
تحتسب حماس كل هذا انتصارا!

من الواضح أن الحركة تريد ”الشو“ 
وأن تتربع على عرش الترند، بهدف 
أن توهم العالم بأنها مازالت تمتلك 

القوة والشعبية من خلال إظهار الآليات 
وانتشار عناصرها في غزة، وأنها 

صاحبة الأرض ولها الحق في العودة  
إلى السلطة.

ربما يكون ما حدث من ”شو 
حمساوي“ في محاولة للانتصار المزعوم 
الذي يهدف إلى الإشارة للثقل السياسي 

للحركة، ليس ادعاء صريحا بالنصر فقط، 
بل له أهداف أخرى، كتشكيل حصانة 
للحركة ضد المحاسبة وطنيا على ما 

سببته للشعب الفلسطيني في واحدة 
من مآسي التاريخ، كما يؤكد أن تسليح 
عناصر حماس من قبل بعض الجهات 

الداعمة لها مثل إيران، لم يتوقف ومازال 
ممتدا حتى بعد الهدنة.

ورغم كل هذا، مازالت حماس تراهن 
على الشعب الفلسطيني، لكنها لا تدرك 

أن أوراق التوت سقطت، ففي الوقت 

الذي تبحث فيه عن مكاسب ومكتسبات 
سياسية بأي شكل كان، قرر أهالي غزة 
لفظها سياسيا حتى يكون بقاؤها في 

السلطة محكوما بالفشل.
يجب على حماس أن تدرك أن 

استعراض عضلاتها أمام إسرائيل وأمام 
العالم بل وأمام الشعب الفلسطيني 

نفسه، هو نوع من الهزل الذي لا يقبله 
أحد، وأن مسألة وجودها في غزة انتهت 
تماما، كما أن دورها في الهدنة وصفقة 

تبادل الأسرى ما هو إلا دور هامشي 
لوقف الحرب التي يدفع ثمنها الشعب 
الفلسطيني وحده، وقد آن الأوان لأن 
يدرك الجميع أن الشعب الفلسطيني 

يستحق قيادة وطنية مسؤولة تعمل من 
أجله، وليس من أجل مصالح شخصية أو 

أجندات خارجية.
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سمير داود حنوش
كاتب عراقي
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لم يعتد السوريون خلال حقبة حُكم 
الأسد على استخدام المصطلحات 

بشقيها السياسي أو الاجتماعي في 
أي طرح يتعلق بالملف السوري، ويعود 
ذلك في الأصل إلى تغييب وتهميش أي 
مسار سياسي يمُكن أن يؤدي إلى حياة 

سياسية يرتكز عليها السوريون في 
مناقشة واقع بلدهم، لكن الحدث السوري 

الذي طويت من خلاله صفحة حُكم آل 
الأسد، فُتحت بموجبه صفحة جديدة في 
تاريخ سوريا. هي صفحة تختزن الكثير 

من الهواجس والتحديات في رؤية 
سوريا الجديدة، فضلاً عن أن الحدث 

السوري الجديد طفت على سطحه 
مفاهيم ومصطلحات جديدة كانت حتى 

وقت قريب من المحُرمات السياسية 
في الخطاب السياسي السوري، وأبرز 

هذه المصطلحات هو مفهوم المواطنة 
والأقليات، فالنظام السابق لطالما ادعى 
حماية الأقليات وعمل على توظيف هذا 

الأمر في ترسيخ وجوده السياسي، 
الأمر الذي كانت له تأثيرات واضحة 

على مفهوم المواطنة، وأدى بشكل مباشر 
إلى خلق مسار الانتماءات الضيقة 

والاحتشاد الفئوي.
بهذا المعنى فإن إعادة استخدام 

مصطلحي المواطنة والأقليات، تحتوي 
الكثير من الإشكاليات في الرؤية 

والمفهوم حتى الآن، وبذات السياق 
فإن الحديث عن الأكثرية والأقلية 

يجب إقصاؤه عن المسار الأهم المتُعلق 
ببناء سوريا الجديدة، واستبدال ذلك 

بمصطلح المواطنة الذي بات اليوم 
وبحكم الأمر الواقع محل نقاش واسع 
بين السوريين الذين تتعالى أصواتهم 

حيال رفض استخدام مصطلح الأقليات، 
فالأخير وبحسب كثيرين يُعد عائقاً في 

بناء سوريا الجديدة التي يجب أن تُبنى 
على أسس المواطنة وليس على أساس 

التقسيمات الطائفية أو القومية، ولا بد 
من القول في هذا الإطار، إنه في الحالة 

السورية لم تُشكل التنوعات الطائفية أو 
المذهبية أي تأثيرات سلبية على حالة 

المجتمع السوري ما قبل حُكم آل الأسد، 
لكن ثمة عوامل كثيرة ومتعددة أسهمت 
في إحداث حالة من الشرخ بين المكونات 

السورية بفعل سياسات النظام السابق 
التي دمرت التنوع السوري سياسياً 

واجتماعياً.
ما يُطرح اليوم حيال مسألة المواطنة 

يُعد من أهم الصيغ التي يُعول عليها 
لتجاوز ومعالجة ثنائية الأكثرية 

والأقلية، وبطبيعة الحال فإن مسألة 
المواطنة تمُثل بُعداً وطنياً متكاملاً، 

وتضمن العدالة والمساواة والحقوق 
الإنسانية، وأعمق من ذلك فإن ترسيخ 

مسألة المواطنة يؤدي تلقائياً إلى 
انصهار السوريين أقلية وأكثرية في 
المجتمع، ويصبح لجميع السوريين 

حق المشاركة في جميع مفاصل الحُكم 
في سوريا الجديدة، لكن ضمن ذلك فإن 
سقوط الأسد مثّل في واقع الأمر تحدياً 

لا يمُكن تحييده بسهولة عن المسار 
السوري. هذا التحدي ليس وليد لحظة 
سقوط نظام الأسد، بل يعود إلى بداية 
تولّي حزب البعث مقاليد السلطة لتبدأ 
بعد ذلك النزعات الطائفية، وقيام حافظ 
الأسد بـ"بعلونة سوريا"، وإقصاء باقي 
الطوائف والأقليات عن مفاصل الدولة، 
وهذا ما تابعه بشار الأسد إبان وراثته 

الحكم، حيث عمل على تطبيق سياسات 
أبيه مع استثناءات طائفية محدودة بغية 

إيهام الجميع بأنه حامي الأقليات.

لكن قبل حُكم البعث وآل الأسد، 
كانت سوريا عبارة عن نسيج اجتماعي 

مُكون من طوائف وقوميات متعددة، وكل 
هذه الطوائف والأقليات كانت متجانسة 

وتعيش في حالة من السلم الأهلي 
والمجتمعي، وهذا ما ترجمه تعايش 

الأقليات مع جميع المكونات السورية، 
حيث انصهر الجميع في المجتمع 

السوري، ولم يُكن هناك أي تميّز عرقي 
أو طائفي، بل ما كان سائداً هو مفهوم 
المواطنة الذي ألغى ظواهر التكتل وفق 

صبغات طائفية وقومية، فالسوريون 
كانوا حينذاك يُديرون سوريا بناءً على 
تكريس مفهوم المواطنة واقعاً، ولنا في 

ذلك مثال حقيقي عندما تسلّم فارس 
الخوري الرئاسة بعد الاستقلال وهو 

من الطائفة المسيحية، ولكنه كان يؤمن 
بالمواطنة، وقاد الدولة فترة من الزمن 

ومثّلها في جميع المحافل الدولية، وهذا 
دليل واضح على انصهار الأقليات في 

مفهوم المواطنة.
حقيقةً فإن السؤال الأكثر أهمية 

بالنظر إلى سوريا المستقبل، يكمن في 
إمكانية تحييد مفهوم الأقليات وتعزيز 
الخطاب الجديد الذي يقوم على مسألة 

المواطنة التي تضمن المساواة بين جميع 
السوريين، وهذا ما يجب على النُخب 

السورية التركيز عليه في أي نقاش 
يخصّ الواقع السوري الجديد، خاصة أن 

المواطنة كمفهوم وممارسة تلقى صدًى 
واسعاً بين السوريين الذين ينظرون إلى 
الطائفية كعامل تهديد يطال سوريا التي 
ينتظرها أبناؤها، مع الإدراك بأن القوى 

الإقليمية والدولية تعمل في سياقات 
مختلفة هدفها الرئيس تعزيز الطائفية 
بغية تحقيق مصالحها، وهذا ما يجب 
على السوريين في هذا التوقيت التنبه 

إليه، والحرص على تبني مفهوم المواطنة 
باعتبار أنه الخطوة الأهم والرئيسية 

لبناء دولة العدالة والديمقراطية.
صفوة ما سبق. مع إسقاط نظام 

الأسد تمر سوريا بمرحلة يمُكن تسميتها 
بالإنعاش السياسي، وتكمن خطورة هذه 
المرحلة في أن مناعة سوريا والسوريين 

ضعيفة حتى الآن بفعل سياسات آل الأسد 
على مدى عقود خمس، وثمة من خلال 

هذا الواقع جاذبية للتدخلات الخارجية 
لاقتناص الفرص السياسية والعمل 

على تقسيم البلاد، وهذا ما يُحتم على 
السوريين كافة تعزيز الوحدة الوطنية عبر 

تفعيل المواطنة، فمستقبل سوريا يعتمد 
في العمق والمضمون على قدرة السوريين 

لجهة الانتقال إلى عقد اجتماعي جديد 
ركيزته الأساسية ”المواطنة“ التي تضمن 

حقوق السوريين بعيداً عن طوائفهم 
وانتماءاتهم، وهذا ما يقطع الطريق 

على أي محاولة خارجية لعرقلة مسار 
السوريين نحو سوريا المستقبل.

مقاربة الحدث السوري وفق 
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 طهــران - فتحت الحكومــــة الإيرانية 
أخيــــرا نافذة لخصخصة قطــــاع تصنيع 
الســــيارات، فــــي محاولــــة لطــــي صفحة 
تجارب ســــابقة فاشلة بســــبب استشراء 
عوائــــد  علــــى  الدولــــة  واتــــكاء  الفســــاد 
النفــــط والغــــاز وســــوء إدارة القطاعات 
الإســــتراتيجية، التــــي كانت أكثــــر تأثرا 

بالعقوبات الأميركية.
وقلصـــت إيـــران حصتهـــا فـــي أكبر 
شـــركة لصناعة السيارات في البلاد إيران 
خودرو (إيكو)، في مـــا وصفته وكالة إرنا 
الرســـمية بأنـــه أكبـــر عمليـــة خصخصة 
للشـــركة منذ عقدين. ولم تحدد الوكالة ما 
إذا كانت الدولة تخلّـــت عن كامل حصتها 

أو احتفظت بحصة أقلية.
وذكرت إرنا أن مســـاهمي شركة إيران 
خودرو وافقوا على دخول خمس شـــركات 
فـــي مجلـــس الإدارة ونقـــل إدارة شـــركة 

صناعة السيارات إلى القطاع الخاص.
وصناعـــة الســـيارات القطـــاع الثاني 
في الاقتصـــاد الإيراني مـــن حيث الحجم 
بعد قطاع الطاقة، وتشـــكل مـــا يصل إلى 
3 فـــي المئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي، 
ويعمل فيها أكثر من 12 في المئة من القوى 

النشيطة.
ونقلت شـــركة إيكو السيطرة الإدارية 
إلى شركة كروس غروب في أعقاب اجتماع 
عام غير عادي عقد الأربعاء الماضي، والذي 
انتهى بعد تسع ساعات من النقاشات في 

مجلس الإدارة.

وأسفر الاجتماع، الذي وصل أخيرا 
إلـــى النصاب القانونـــي بحضور 50.11 
في المئة من المســـاهمين بعـــد تأخير دام 
ســـبع ســـاعات، عن تعيين مجلس إدارة 
جديد تهيمن عليه شـــركات تابعة لكروز 

غروب.
وتعهـــد الكونســـورتيوم الـــذي تولى 
إدارة شـــركة خودرو في بيان بـ“تحســـين 
والكشف عن ”الخسائر  نوعية السيارات“ 

المالية“ للشركة.

الاجتماع  عقـــب  المســـؤولون  وأعلن 
”لقد أدت نتائـــج التصويت في الاجتماع 
الاســـتثنائي إلـــى وضع أغلبيـــة مقاعد 
مجلـــس الإدارة تحت ســـيطرة مجموعة 
كروس“، مما يشـــير إلـــى تحول تاريخي 

في صناعة السيارات في إيران.
ولـــدى إيـــران التي تعد أكبر ســـوق 
للســـيارات في الشرق الأوســـط، العديد 
من الشـــركات المصنعة المحليـــة، والتي 
واجهت انتقادات بســـبب ســـوء نوعية 
والخسائر  الأســـعار  وارتفاع  السيارات 

المستمرة.
الضخمة  الســـيارات  صناعـــة  وتعد 
والمتهالكـــة، من القطاعـــات الأكثر جذبا 
للمســـتثمرين الأجانب، الذيـــن توافدوا 
على طهران منذ رفـــع العقوبات الدولية 
في يناير 2016 في أعقاب الاتفاق النووي 

بين إيران والقوى العالمية.
لكن مع قـــدوم الرئيس دونالد ترامب 
فـــي ولايته الأولـــى التي بـــدأت في عام 
2018، أعـــادت الولايـــات المتحـــدة فرض 
عقوبـــات قاســـية علـــى إيـــران، ثـــم تم 
تخفيفهـــا أثنـــاء فترة الرئيس الســـابق 
جـــو بايدن، وفـــي كلتا الحالتـــين تأثرت 

القطاعات الاقتصادية من الحظر.
وهذه الصفقة، التي يُنظر إليها على 
أنهـــا إعادة تنظيـــم إســـتراتيجي، تنقل 
فعليا إدارة أكبر شـــركة تصنيع سيارات 

في إيران إلى القطاع الخاص.
ويـــرى خبـــراء أنهـــا تبشـــر بعصر 
جديد لصناعة الســـيارات بعـــد بدايات 
خاطئة وشـــراكات فاشلة مع بي.أس.أي 
الفرنســـية التي باتت جزءا من مجموعة 

سيتلانتيس وأفتو فاز الروسية.
وكانت الشـــركة، التي تشتهر بإنتاج 
نمـــاذج قديمـــة مـــن بيجو، بما فـــي ذلك 
طرز 405 من الثمانينات وطرز هاتشـــباك 
206 الشـــهيرة من التسعينات، شوكة في 
خاصرة الحكومة الإيرانية، التي تمزقت 
بـــين إبقـــاء البلاد في حالـــة حركة تحت 
العقوبات والاضطرار إلى إنقاذ الشـــركة 

غير المربحة والمكلفة بشكل متكرر.
وخـــلال الاجتماع، ظهر إشـــعار غير 
عادي على نظام بورصة كودال الإيرانية 
يفيـــد بـــأن الجمعيـــة تأجلت ”بســـبب 
الخلافـــات بين المســـاهمين الرئيســـيين 

وعدم وجود توافق في الآراء بشأن تنفيذ 
الأحكام القضائية“.

ومع ذلك، استمر الاجتماع مع إعلان 
المســـؤولين أن القـــرارات ستســـتند إلى 
تصويـــت الأغلبيـــة وأن إشـــعار كودال، 
الـــذي تم تحميلـــه من قبـــل عضوين في 
مجلـــس الإدارة، يفتقـــر إلـــى الأســـاس 

القانوني.
وكشـــفت وســـائل إعـــلام محلية أن 
التشـــكيلة الجديدة لمجلس الإدارة تشمل 
شـــركات غنجينه إيراني للاســـتثمارات، 
وبهينـــه ســـازان بهمـــن، وشـــركة إتبار 
أفارين، وهـــي جميعها حلفـــاء لكروس، 
بالإضافة إلى إدارة الاســـتثمار الوطني 

في إيران وشركة سابا إينرجي.

وبـــدأت كروس، أكبر شـــركة مصنعة 
لأجزاء الســـيارات في البلاد، في شـــراء 
أسهم شركات صناعة السيارات الكبرى 
مـــن خـــلال الشـــركات التابعـــة لها في 

الأشهر الأخيرة.
وانتقـــد العديد مـــن المراقبـــين هذه 
الخطـــوة، حيـــث ألقت شـــركات صناعة 
الســـيارات مـــرارا باللوم على شـــركات 
تصنيـــع الأجزاء فـــي انخفـــاض جودة 

منتجاتها.
ويعكس انتقال الإدارة توترات أوسع 
نطاقا، حيث تدعم إدارة الرئيس مسعود 
الخصخصة  الاقتصاد  ووزارة  بزشكيان 
بينمـــا تســـعى وزارة الصناعة وبعض 
الهيئـــات التابعـــة للدولة مثـــل مجلس 
المنافســـة إلـــى الحفـــاظ علـــى ســـيطرة 

الحكومة.
وتعكس معركة مجلـــس الإدارة هذه 
شـــد الحبل الحكومـــي الأوســـع نطاقا، 
حيـــث يدافـــع أحـــد التيـــارات، بقيـــادة 
الرئيس ووزارة الشؤون الاقتصادية، عن 
الخصخصـــة، بينما يســـعى فصيل آخر 
بما فـــي ذلك وزارة الصناعـــة والهيئات 
التابعة إلى الحفاظ على سيطرة الدولة.

وتلقـــى التحـــول إلـــى إدارة القطاع 
الخـــاص من خلال مجموعة كروس ردود 

فعل إيجابية بشكل عام في الصحافة.
وتمثل هـــذه الخطوة تغييـــرا كبيرا 
لأكبر شركة لصناعة السيارات في إيران، 
والتي عانت من الخسائر، رغم أن أداءها 

المســـتقبلي تحت الإدارة الخاصة لا يزال 
غير واضح.

وذكر خطاب صدر مؤخرا عن المجلس 
الأعلى للتنسيق الاقتصادي أن نقل الإدارة 
يجـــب أن يتبع إطـــارا محـــددا. ويبدو أن 
إســـتراتيجية الحكومـــة تتلخص في نهج 
تدريجي: أولا، نقل الســـيطرة الإدارية، ثم 

نقل الملكية.
ولـــم يكـــن عـــدم اليقين المطـــول بدون 
عواقب. فقد ظل سهم إيران خودرو معلقا، 

مما تســـبب في إحباط كبير للمستثمرين 
وخسائر مالية.

وتعقدت محـــاولات مجلس المنافســـة 
الســـابقة لإزالـــة كروس من هيـــكل الإدارة 
المســـتمرة  القانونية  التحديـــات  بســـبب 

والأحكام المتناقضة.
ومع ذلك، تشـــير ردود الفعـــل الأولية 
في الســـوق إلى زيادة تفاؤل المستثمرين. 
ويعرب المســـاهمون عن أملهـــم في تقليل 
التدخل الحكومي، ويبدو أن سوق الأوراق 

الماليـــة تنظر إلى التغيير بشـــكل إيجابي، 
وتتوقع تحســـينات محتملة فـــي حوكمة 

الشركات والكفاءة التشغيلية.
وتشـــير توقعـــات وزارة الصناعة إلى 
أن إجمالي إنتاج ســـيارات الركاب من قبل 
إيكو، وثاني أكبر شركة لصناعة السيارات 
شركة سايبا، وحفنة من الشركات الأخرى، 
ســـيصل إلى 1.7 مليون وحدة في الســـنة 
الإيرانيـــة التـــي تنتهي في العشـــرين من 

مارس المقبل.
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تريدون المنافسة.. عليكم بالجودة!

إيران تفتح نافذة لخصخصة قطاع السيارات المتعثر
اضطرار الحكومة إلى تقليص حصتها في شركة إيران خودرو مؤشر على شدة الضغوط المالية جراء الحظر

شــــــرعت إيران في خوض تجربة خصخصة شــــــركات السيارات المملوكة 
للدولة، التي تعثرت مرارا في الســــــابق، باعتبارهــــــا ضرورة ملحة لتطوير 
القطــــــاع المترهل من خلال تعزيز حوكمته وتحســــــين فاعلية إدارته لمواجهة 
ــــــات المالية التي يعاني منها كغيره مــــــن قطاعات الأعمال الأخرى  الصعوب

المتضررة من الحظر.

قفزة لافتة في عقد الصفقات العقارية 

بسلطنة عمان

مصر ترجح قدوم 17 مليون سائح 

بنهاية العام المالي الحالي
القطـــاع  نشـــاط  شـــهد   - مســقط   
العقاري في سلطنة عُمان نموا متسارعا 
خلال العـــام الماضي، حيـــث نمت قيمة 
التـــداولات بمقـــدار 29.5 فـــي المئة على 
أساس ســـنوي لتصل إلى 3.3 مليارات 

ريال (8.58 مليار دولار).
وأشـــار التقريـــر الصادر عـــن وزارة 
الإســـكان والتخطيـــط العمرانـــي إلى أن 
مساهمة الأنشطة العقارية في دعم الناتج 
المحلـــي الإجمالي بلغت بنهاية ســـبتمبر 

الماضين حوالي 2.13 مليار دولار.
وأوضح التقرير، الذي أوردته وكالة 
الأنبـــاء العمانيـــة الرســـمية أن عقـــود 
الرهن ســـجلت الحصة الأكبر من القيمة 
المتداولـــة لتتجـــاوز 5.72 مليـــار دولار، 
بينما سجلت عقود البيع مبلغًا قدره 2.6 

مليار دولار، فيما ســـجلت عقود المبادلة 
33.8 مليون دولار.

تدفـــق  اســـتمرار  هـــو  واللافـــت 
الاســـتثمارات الخارجيـــة إلى الســـوق 
العقاريـــة، إذ شـــهد التـــداول الأجنبي 
ا ملحوظًا تجاوز 202  في الســـلطنة نموًّ
مليـــون دولار مـــع تحقيـــق نســـبة نمو 
قدرهـــا 19.4 في المئة مقارنـــة بإجمالي 

التداولات العقارية في عام 2023.
وبينمـــا ســـجل التـــداول العقـــاري 
الخليجـــي 99 مليون دولار، بنمو تجاوز 
16.5 في المئة خلال العام الماضي، شـــهد 
الصفقـــات في محافظات البـــلاد تباينًا 
ملحوظًـــا خـــلال عـــام 2024م؛ مـــا يبين 
تحسن البيئة الاستثمارية وزيادة الثقة 

في السوق العقارية.

الباطنة  جنـــوب  محافظة  وتصدرت 
ا في ســـوق  قائمة المحافظات الأكثر نموًّ
مســـجلة نسبة نمو بلغت 244.4 في المئة 
مدعومة بقيمة تـــداول وصلت إلى 3.12 

مليار دولار.

وحتـــى تتمكّـــن مـــن إعطـــاء جرعة 
تنشـــيط للقطاع، تراهـــن الحكومة على 
مواصلـــة تنفيـــذ حزمـــة مـــن البرامج 
والمبـــادرات علـــى أرض الواقـــع خلال 
الفتـــرة المقبلـــة ضمـــن خطـــط التنويع 

الاقتصادي.
ورجحت تقارير لمؤسسات استشارات 
دوليــــة أن تؤدي الخطــــط التنموية، التي 
تنــــدرج ضمن رؤيــــة 2040، إلــــى انتعاش 
المشــــاريع العقارية، لتلبية حاجات النمو 

السكاني مستقبلا.
وتعمـــل مســـقط منذ أربع ســـنوات 
علـــى تنظيم الســـوق العقاريـــة لجذب 
الاســـتثمارات اللازمـــة للمســـاهمة في 
مشـــاريع التطوير وإيجاد بيئة مناسبة 
مـــن خلال تنفيـــذ بعض المشـــاريع ذات 

الطابع العالمي بلمسات عُمانية.
وكانـــت الحكومة قـــد أطلقت مطلع 
اســـتثمار  صنـــدوق  أول   2022 العـــام 
مخصص للاســـتثمار فـــي القطاع، في 
خطـــوة تهدف إلى زيادة القيمة المضافة 

لهذا المجال الحيوي.

 القاهرة - تبشـــر الأرقام التي تطمح 
إليها مصـــر حـــول ارتفاع عـــدد الزوار 
بدخول قطاع السياحة في مرحلة أخرى 
أكثر زخما، الأمر الذي يســـاعد على رفد 
الخزينـــة العاملـــة بأمـــوال إضافية رغم 
تأثير الاضطرابات التي شهدتها منطقة 

الشرق الأوسط قبل هدنة غزة.
وتوقعت السلطات الخميس، وصول 
نحو 17 مليون ســـائح خلال العام المالي 
الجاري، الـــذي ينتهي في شـــهر يونيو 
المقبل، في حال اســـتمرار توافد متوسط 
1.4 مليون ســـائح شـــهريا خلال الفترة 

المقبلة.
وجـــاء ذلك بحســـب ما ذكـــره وزير 
الســـياحة شـــريف فتحي، خلال اجتماع 
مدبولـــي،  مصطفـــى  الـــوزراء  لرئيـــس 
الســـياحة  حركة  معـــدلات  لاســـتعراض 
الوافدة إلى مصـــر خلال عام 2024، وفق 

بيان لمجلس الوزراء.
وتعـــد مصر مـــن الدول التـــي لديها 
ســـمعة جيـــدة بشـــأن تأمـــين الوفـــود 
الســـياحية، ودائمـــا ما تكـــون خططها 
علـــى رأس أولويات الجهـــات التنفيذية 
التـــي تكثـــف التأمـــين الـــذي يحظـــى 
بارتيـــاح شـــركات الســـياحة ومتعهدي 

الرحلات.
ويشكل ذلك أحد العوامل المهمة التي 
يبحث عنها الســـائح بجانـــب انخفاض 
أســـعار الرحـــلات مقارنـــة بغيرهـــا في 

المنطقة.
ومـــن بين الأســـباب أيضـــا الارتقاء 
والفندقيـــة،  الســـياحية  بالخدمـــات 
وتحســـين شـــبكة الطرق، التي تســـهل 
انتقال السائحين بين المقاصد السياحية 

المصرية.

وتبلغ طاقة الفنادق العاملة بالسوق 
المحلية 220 ألف غرفة، يتواجد ثلثاها في 
منطقتي البحر الأحمر وجنوب ســـيناء، 
فيمـــا يتوزع الباقي علـــى مناطق جنوب 
البـــلاد والقاهرة الكبرى وســـاحل مصر 

الشمالي على البحر المتوسط.
وقـــال فتحي إن ”المقصد الســـياحي 
المصـــري يتمتـــع بأمن وأمان وســـلامة 
واســـتقرار الأوضـــاع بـــه، وعـــدم تأثره 
بالأحداث الجيوسياســـية التي تشهدها 
المنطقة، وهـــو ما انعكس علـــى الحركة 

السياحية الوافدة خلال عام 2024.“
وأوضح أن العام الفائت ”شهد نموا 
في أعداد الســـائحين الوافدين إليها، مع 
التوقـــع بتحقيق زيادة فـــي هذه الحركة 
خـــلال العـــام الجـــاري مقارنـــة بالعام 

الماضي.“

ولفت إلى أن ”المؤشـــرات السياحية 
حققت خلال 2024 أعلى معدلات للسياحة 
الوافـــدة على الإطلاق، حيث بلغت أعداد 
السائحين الوافدين إلى مصر نحو 15.78 

مليون سائح.“
وأوضـــح أنه فيما يتعلـــق بالنصف 
الأول مـــن العـــام المالي الجـــاري، خلال 
الفتـــرة من يوليـــو وحتى ديســـمبر من 
العام 2024، فقد حققت تلك المعدلات نحو 

8.7 ملايين سائح.
فـــإن  الرســـمية،  المعطيـــات  ووفـــق 
الـــدول التي تصـــدرت حركة الســـياحة 

الوافدة إلـــى مصر هي ألمانيا وروســـيا 
والســـعودية خـــلال عـــام 2024، وأيضا 
خـــلال النصـــف الأول مـــن العـــام المالي 

الجاري.
بدوره، أكد مدبولي أن السياحة أحد 
القطاعـــات الواعدة التي من شـــأنها أن 
تســـهم في تحقيق المزيد من المستهدفات 
للاقتصـــاد المصري، لافتا إلـــى مواصلة 
الدولة جهودها لدعـــم هذا القطاع المهم، 
وصولا إلى تحقيق هدف 30 مليون سائح 

سنويا.
وتساهم الســـياحة بما يصل إلى 15 
فـــي المئة من النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
للبـــلاد، وهـــي مصـــدر رئيســـي للنقـــد 
الأجنبـــي، إلى جانـــب قناة الســـويس، 

وتحويلات المغتربين، والصادرات.
وسبق أن أعلنت وزارة السياحة في 
يوليو الماضي، أن الإيرادات الســـياحية 
حققـــت خلال النصـــف الأول مـــن العام 
الفائت، مبلـــغ 6.6 مليارات دولار، مقارنة 
بمبلـــغ 6.3 مليارات دولار خـــلال الفترة 

نفسها من عام 2023.
وتســـتهدف القاهرة زيـــادة إيرادات 
القطـــاع الســـياحي من المتوســـط المقدر 
حالياً بنحو 12 مليار دولار ســـنويا، إلى 
30 مليـــار دولار ســـنويا خـــلال الأعوام 

الثلاثة المقبلة.
ويُرجـــع خبـــراء النمو الســـريع في 
صناعـــة الســـياحة إلـــى مـــا قامـــت به 
الحكومـــة من تطويـــر كبير فـــي البنية 
التحتيـــة مـــن طـــرق ومطارات وســـكك 
جديـــدة،  مطـــارات  وتشـــغيل  حديـــد 
بالإضافـــة إلـــى الاســـتقرار الأمنـــي بما 
انعكـــس إيجابـــا علـــى نشـــاط القطاع 

عموما.

المقصد المصري 

يتمتع بالأمان والسلامة 

والاستقرار

شريف فتحي

1.7
مليون وحدة من المتوقع أن 

ينتجها القطاع في السنة الإيرانية 

التي تنتهي في 20 مارس

8.58
مليار دولار قيمة التداولات التي 

تم تسجيلها في السوق خلال 

العام الماضي

المستثمرون الجدد 

تعهدوا بتحسين 

الإنتاجية والكشف عن 

الخسائر المالية

استمروا في العمل وانتبهوا للأخطار



 نيويــورك - قـــام المضاربـــون بتحميل 
الرهانات الصعودية على العملة الأميركية 
فـــي الفترة الأخيرة، ما دفـــع صافي المركز 
الطويل للدولار إلـــى 35 مليار دولار، وهو 

الأكبر في ما يقرب من تسع سنوات.
ويتجـــاوز مؤشـــر الـــدولار 7 في المئة 
أدنـــى مســـتوياته فـــي ســـبتمبر، ويحوم 
بالقرب من أعلى مســـتوى في عامين بلغه 
في يناير حيث اشترى المستثمرون الدولار 
علـــى توقعات بأنه سيســـتفيد مـــن النمو 
الاقتصـــادي الأميركي القوي وسياســـات 

الرئيس دونالد ترامب الحمائية.
ويتحـــرك أمنـــاء صناديق الشـــركات، 
الذين غالبا ما يســـتخدمون العقود الآجلة 
وخيـــارات العملـــة والمقايضـــات لتقليـــل 
الخسائر المحتملة من تقلبات العملة، عادة 

بوتيرة أكثر ثباتا.
ولكنهم فـــي المقابل، يتجهون بشـــكل 
متزايد إلى الرأي القائل بأن الدولار يمكن 
أن يرتفـــع أو يظـــل عند هذه المســـتويات 

العالية لفترة من الوقت.
وقالت باولا كومينغز، رئيسة مبيعات 
النقد الأجنبي في بنك يو.أس، لرويترز إن 
”مجتمع الشـــركات أبطأ في التحرك وأكثر 

ترويا.“
وأضافـــت ”لكـــن رأينـــا أولئـــك الذين 
لديهـــم تعـــرض كبير مـــن الإيـــرادات في 
الخارج يحتاجون إلى إعادتها إلى الوطن، 
مما يضيف إلـــى برامج التحوط للتدفقات 
وتابعت ”ما نسمعه من  النقدية المتوقعة.“ 
المتعاملـــين هو أنهم يخططون لاســـتمرار 

الدولار.“
وحذرت شـــركات متعددة الجنســـيات 
مثـــل أبل ومايكروســـوفت بالفعـــل من أن 
الدولار القوي يقـــف للضغط على النتائج 

المالية في الأشهر المقبلة.
وفـــي حين أن هناك القليـــل من الرؤية 
التحـــوط  لنشـــاط  الإجمالـــي  للمســـتوى 
للشـــركات، فإن المقابلات مع المشاركين في 
الســـوق تظهر أن الزخم للحماية من المزيد 
مـــن قوة الدولار قد بـــدأ في العمل بأقصى 
ســـرعة قبل الانتخابات الأميركية، وتوقعا 

لانتصار ترامب المحتمل.
وقال إريك هوتمان، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة ميل تيك أف.إكس ”لقد أفاد نصف 
هـــذه الشـــركات الصغيـــرة بأنها تشـــعر 
بالقلـــق إزاء تأثير التغييرات السياســـية 

على قيم العملات.“
وأضـــاف ”فـــي الفتـــرة التي ســـبقت 
الانتخابات، أظهر بحثنا أن الشـــركات في 
أميركا الشـــمالية التي تقل قيمتها عن 100 
مليون دولار كانت مدركة تماما لاحتمالية، 
فضلا عن مخاطر، قـــوة الدولار بعد ذهاب 

الأمة إلى صناديق الاقتراع“.
وبـــرزت هشاشـــة أســـواق الصـــرف 
الأجنبي أمام التقلبات هذا الأسبوع حيث 
دفعـــت تهديـــدات التعريفـــات الجمركيـــة 
الأميركية ضد المكسيك وكندا والصين إلى 
ارتفاع الدولار وأثارت زيادة في التقلبات.

ومـــع أن الدولار الأقوى هـــو انعكاس 
للقوة النســـبية للاقتصاد الأميركي، لكنه 

يمكن أن يشكل مشكلة لبعض الشركات.
تجعل العملة الأميركية القوية تحويل 
الأرباح الأجنبية إلـــى دولارات أكثر تكلفة 
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، كما 
تضر أيضـــا بالقدرة التنافســـية لمنتجات 

المصدرين.
وقـــال كايـــل تشـــابمان، محلل ســـوق 
الصرف الأجنبـــي في مجموعـــة بالينجر 
فـــي لندن، ”لقد شـــهدنا ارتفاعـــا قويا في 

نشـــاط التحوط عبر مجموعة واســـعة من 
الصناعات.“

وأضـــاف ”لقد ســـعت الشـــركات إلى 
حماية نفســـها ضد بيئـــة التقلبات الأعلى 
وعـــدم اليقين المتزايد منـــذ فوز ترامب في 

الانتخابات وارتفاع الدولار القوي.“
وتابع ”يتم دفع سوق الصرف الأجنبي 
من خلال عناوين الأخبار المنتشـــرة في كل 
مـــكان حتى خـــارج دوائر الســـوق، وهذا 
يلفـــت انتبـــاه أمناء الخزانة إلـــى تقلبات 

السوق.“
ويرى المحللـــون أن هـــذا الارتفاع في 
نشاط التحوط مدعوم بقناعة متزايدة بأن 
قـــوة الدولار هنا لتبقى فترة من الوقت مع 

دخول تعريفات ترامب حيز التنفيذ.

وقـــال تشـــابمان ”هنـــاك شـــعور عام 
بأننا دخلنا بيئـــة أقوى للدولار منذ إعادة 
انتخاب ترامب… لقد أيقـــظ حجم ووتيرة 
الارتفاع منذ ســـبتمبر النـــاس على تأثير 
تحـــركات الصرف الأجنبي علـــى النتيجة 

النهائية.“
وفي الأســـابيع الأخيرة، أعلنت العديد 
من الشـــركات عن تأثيرات ســـلبية كبيرة 
بســـبب تحـــركات ســـوق العمـــلات غيـــر 

المواتية.
وحذرت شركة أبل في أواخر يناير من 
أنها تتوقع أن يـــؤدي ارتفاع قيمة الدولار 
إلى خفـــض 2.5 نقطة مئويـــة من إيرادات 

الربع الحالي، على أساس سنوي.
وأكدت شركة جونسون آند جونسون 
أيضا أن تحـــركات العملـــة الأجنبية غير 
المواتية خفضت 1.7 مليار دولار، أو اثنين 
فـــي المئة، من مبيعاتها لعـــام 2024، بينما 
حذرت مايكروســـوفت من أن نمو إيرادات 
الربـــع الثالث ســـيتأثر بنقطتين مئويتين 

بسبب ارتفاع قيمة الدولار.
وتواجـــه الشـــركات الأصغـــر حجمـــا 
والأقل تطورا في مجال العملات الأجنبية، 
والتي غالبـــا ما تكون مقيـــدة بميزانيات 
التحوط الأكثر نحافة، وكمية محدودة من 
رأس المـــال يمكنها ربطها فـــي التحوطات 
والافتقـــار العام إلى الوصـــول إلى برامج 
التحـــوط الأكثـــر تقدما بأفضل الأســـعار، 

تحديا أكبر من الدولار القوي.
وقال هوتمـــان ”يتطلب ارتفـــاع قيمة 
الدولار مـــن فـــرق الخزانة في الشـــركات 
الأصغـــر إدارة مخاطر العمـــلات الأجنبية 
بعناية أكبر وتنفيذ إســـتراتيجيات تحوط 
ســـليمة للمســـاعدة فـــي التكيـــف مع هذا 

الوضع الطبيعي الجديد.“
الشـــريك  دارجالـــكار،  أمـــول  وقـــال 
الإداري في شـــركة إدارة المخاطر تشـــاتام 
فاينانشال، إن ”الشركات الكبرى تواصلت 
في عـــام 2024 أكثـــر من المتوقـــع لمراجعة 
وتحديـــث برنامـــج التحوط الخـــاص بها 
بســـبب المخاوف بشـــأن قوة الدولار، ولم 
يكن من المســـتغرب أن نرى الآن شـــركات 

أصغر تتخذ خطوات مماثلة.“

اقتصاد
الجمعة 2025/02/07
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 بغــداد - يبـــدو أن أحد الأشـــخاص 
فـــي وزارة النفط العراقية يتذكر أحيانا 
احتياطيات النفط الهائلة غير المستغلة 
فـــي البـــلاد ويخلص إلـــى فكـــرة رفع 

الإنتاج لتعزيز المبيعات.
وورد أن وكيـــل الـــوزارة لشـــؤون 
التوزيع علـــي معارج قد أدرك هذا الأمر 
الأســـبوع الماضي، وحدد أن باستطاعة 
بلده رفع إنتاجـــه النفطي إلى 7 ملايين 
برميـــل يوميا خلال الســـنوات الخمس 

المقبلة.
ويقول المحلل الاقتصادي ســـايمون 
واتكينـــز في تقريـــر على موقـــع أويل 
برايـــس الأميركي أنه يمكن في الحقيقة 
أن يصـــل الإنتـــاج إلى ما بـــين 12 و13 
مليون برميـــل يوميا في نفـــس الإطار 
الزمني إذا أجري تعديل رئيســـي واحد 

للنهج التشغيلي العراقي الحالي.
وكغيـــره من المحللين، تدور في ذهن 
واتكينز تساؤلات بشأن إمكانية تحقيق 
ذلـــك، والعقبات التي تحـــول دون هذه 

النتائج.

وكان رئيس الوزراء الســـابق نوري 
المالكي قد تلقى في 2012 تقريرا ســـريا 
يفصـــل خطة لزيـــادة إنتـــاج النفط من 
3 ملايـــين برميل يوميا إلـــى 13 مليون 
برميل يوميا بحلول ســـنة 2017 في ظل 

سيناريو ”الإنتاج المرتفع.“
وتوقع سيناريو ”الإنتاج المتوسط“ 
بلـــوغ 9 ملايـــين برميل يوميـــا بحلول 
عام 2020. واقتصر ســـيناريو ”الإنتاج 
المنخفض“ علـــى 6 ملايين برميل يوميا 

بحلول 2025.
وكان التقريـــر الذي يحمـــل عنوان 
المتكاملـــة  الوطنيـــة  ”الإســـتراتيجية 
ختاما لدراسة شاملة استمرت  للطاقة“ 
18 شهرا بتمويل كبير من البنك الدولي، 

الذي شارك كبار موظفيه في التحليل.
وجاء الدعم الإضافي 

من شركة الاستشارات 
الإدارية الرائدة بوز 
أند كومباني. وردد 

تقرير صادر عن 
وكالة الطاقة 

الدولية بعد سنة 
تحليلا مماثلا عن 

إمكانيات إنتاج 
النفط في العراق.

واعتمد التقريران 
على افتراض تجاوز 
الاحتياطيات الفعلية 
التقديرات السابقة. 

وتشير التقارير 
الرسمية إلى أن 

للعراق 145 مليار برميل 
من احتياطيات الخام 
المؤكدة، وهو ما يمثل 

18 في المئة من إجمالي 
احتياطيات الشرق 
الأوسط وما يمنحه 

المرتبة الخامسة 
عالميا.

لكن مـــن المحتمـــل أن البلـــد يمتلك 
كميـــات أكبر بكثير مـــن النفط. وأعلنت 
وزارة النفـــط في أكتوبـــر 2010، تزامنا 
مع نشـــر أرقام الاحتياطيات الرســـمية، 
أن موارد العراق غير المكتشفة يمكن أن 

تصل إلى 215 مليار برميل.
وذُكر هذا التقدير في دراسة مفصلة 
صادرة ســـنة 1997 أجرتها شركة النفط 
والغاز بترولوغ. والجدير بالذكر أن هذا 
الرقم لا يشمل المناطق الغنية بالنفط في 
شـــمال العراق، أي إقليم كردستان الذي 

يتمتع بحكم شبه ذاتي.
وأشـــارت وكالة الطاقة الدولية إلى 
استكشاف العديد من مواقع النفط هذه 
وحفرها قبل السبعينات، عندما فرضت 
القيود التكنولوجية وانخفاض أســـعار 
النفـــط معاييـــر أكثر صرامة لمـــا يعتبر 
بئـــرا صالحة تجاريا مقارنـــة بالمعايير 

اللاحقة.
وتتوقع الوكالـــة أن إجمالي الموارد 
القابلـــة للاســـتخراج في جميـــع أنحاء 
العراق، بما في ذلك إقليم كردســـتان، قد 
يصل إلى 246 مليار برميل تشمل النفط 

الخام وسوائل الغاز الطبيعي.
وأكد واتكينز أن الأمور بدت على ما 
يرام، خاصة مع تمتـــع العراق بواحدة 
من أقـــل تكاليف إنتاج النفط في العالم، 
مثل السعودية وإيران، حيث لا تتجاوز 

دولارين للبرميل.
الوطنيــــة  الإســــتراتيجية  وركــــزت 
المتكاملة للطاقة ووكالة الطاقة الدولية 
وغيرها على 3 مجالات 
رئيسية. أولا، منح 
الأولوية لتطوير 
حقول النفط 
”الأربعة الكبرى“ 
في العراق، وهي 
غرب القرنة (1 و2)، 
والرميلة، والزبير،

 ومجنون.
وكانت هذه 
الحقول حينها تمثل 
حوالي ثلاثة أرباع إنتاج

 العراق الإضافي من النفط.
وثانيا، تسريع المشروع المشترك 
لإمدادات مياه البحر الذي يشمل 
استخراج مياه الخليج ومعالجتها 
ثم ضخها عبر خطوط الأنابيب إلى 
حقول النفط للحفاظ على الضغط 
في الخزانات، بما يساعد على زيادة 
إنتاج النفط إلى الحد الأقصى

 وإطالة عمر الحقول.
ويتطلب تحقيق مستويات أعلى 
من إنتاج النفط والحفاظ عليها حقن 
العراق لمياه 
تعادل نحو 
اثنين في 
المئة من 
متوسط 
تدفق نهري 
دجلة والفرات 
مجتمعين، 
أو 6 في 
المئة من 
متوسط 
تدفقهما 
خلال موسم 

الجفاف.

وثالثا، التأكد من أن البنية التحتية 
التي تربـــط الآبـــار بخطـــوط الأنابيب 
الرئيسية تبعت خطة مدروسة، مع ربط 
الإنفاق المالي الشـــفاف بأهداف محددة 

ضمن المشروع.
وشـــهد العراق إثـــر هـــذه التقارير 
حدثـــين مهمـــين ســـلطا الضـــوء علـــى 
التحديات التي يواجهها. واتخذ رئيس 
الوزراء فـــي البداية الخطوة الصحيحة 
مـــن خـــلال محاولته تأمـــين واحدة من 
الشـــركات القليلة على مســـتوى العالم 
القادرة على إدارة حجم مشروع إمدادات 
مياه البحر المهم وتعقيده، وهي شـــركة 

إكسون موبيل الأميركية.
وفشـــلت المفاوضات فـــي 2012، لكن 
إكســـون موبيل وافقت على المشاركة في 
المشـــروع بالشراكة مع شـــركة البترول 
الوطنيـــة الصينية فـــي 2015. ثم قررت 
مـــن  الانســـحاب  الأميركيـــة  الشـــركة 

المشروع في 2018.
وأخبـــر مصادر داخـــل وزارة النفط 
موقـــع أويـــل برايس حينها أن مشـــكلة 
الشركة كانت خلل توازن هيكل المخاطر 

والمكافآت الذي حدده الجانب العراقي.
وكان إطـــار هذا الهيـــكل العام الذي 
بُنيـــت عليـــه هـــذه المفاوضـــات يرتكز 
على ثلاثـــة عناصر بالغـــة الأهمية هي 

التماسك والأمن والتيسير.
وصُممت لضمان الانتهاء من جميع 
المرافق المرتبطة بمشروع إمدادات مياه 
الصحيح.  وبالتسلســـل  بالكامل  البحر 
ولا يقتصر الأمن على ســـلامة الموظفين 
الجسدية، بل يشـــمل الأعمال التجارية 
والممارســـات القانونيـــة الموضحـــة في 

الاتفاقية.
ويضمـــن التبســـيط تقـــدم الصفقة 
حســـب الاتفاق الأصلي، بغـــض النظر 
عـــن أي تغييرات أو تحولات سياســـية 

مستقبلية في الحكومة العراقية.
وأوضح المصدر أن إكســـون موبيل 
كانـــت على اســـتعداد لمواصلـــة العمل 
ضمـــن المشـــروع، ولكن بشـــرط صياغة 
محامـــين توافق عليهـــم للعقود بطريقة 
توافـــق  محاســـبين  وإدارة  شـــفافة، 
وإدارة  ومراجعتها،  للحســـابات  عليهم 
الســـلطات العراقيـــة لعملياتهـــا بنفس 

القدر من الشفافية.
رفيـــع  قانونـــي  مصـــدر  وكشـــف 
المســـتوى في واشـــنطن حصريا لموقع 
أويـــل برايـــس أن أي اتفاقيـــات مهمة 
بين شـــركات النفـــط والغـــاز الأميركية 
الكبرى والعراق ستتطلب موافقة كاملة 
من المحامـــين الأميركيين، مـــع مراجعة 
شـــركات المحاســـبة الأميركيـــة لجميع 

الحسابات المالية.
كما ســـيكون ذلـــك مرتبطـــا بتقييم 
شركات استشـــارات المشاريع الأميركية 
جميع  ومعالجة  التشـــغيلية،  للعمليات 
بشـــكل  ومراقبتهـــا  الأمنيـــة  المســـائل 
مستمر بالتعاون مع المنظمات الأميركية 

المعنية.
وبحســـب واتكينـــز يمكـــن أن يوفر 
مؤشـــر مدركات الفســـاد الذي نشـــرته 
منظمة الشـــفافية الدولية المستقلة غير 
الحكومية نظرة إضافية على الأســـباب 
التـــي دفعت إكســـون موبيل للتمســـك 
بهذه الضمانات للحفاظ على ســـمعتها 

وسمعتها والولايات المتحدة.

وكان العراق يصنف باســـتمرار بين 
أســـوأ 10 دول مـــن أصـــل 180 دولة من 

حيث حجم الفساد ونطاقه.
ووصفته منظمة الشـــفافية الدولية 
بأنـــه مـــن أســـوأ الـــدول أداء فـــي ما 
والحوكمة،  الفســـاد  بمقاييس  يتعلـــق 
مع تفاقم المشـــاكل بسبب نقص الخبرة 
فـــي الإدارة العامة، والقـــدرة المحدودة 
علـــى إدارة أموال المســـاعدات الواردة، 
والتوتـــرات الطائفيـــة، وعـــدم كفايـــة 
الالتزام السياســـي بمبـــادرات مكافحة 

الفساد.
كما أشـــارت المنظمة إلى الاختلاس، 
وتهريب  الأمـــوال،  وغســـل  والاحتيال، 
النفـــط، والرشـــوة المتفشـــية من ضمن 
الأســـباب التي دفعت البلاد إلى أســـفل 
تصنيفات الفساد العالمي وغذت العنف 
الرامية  الجهـــود  وأعاقـــت  السياســـي 
إلـــى بنـــاء الدولـــة وتوفيـــر الخدمات 

الناجع.

وخلصت إلى أن ”التدخل السياسي 
في هيئات مكافحة الفســـاد وتســـييس 
قضايـــا الفســـاد، إلـــى جانـــب ضعف 
المجتمـــع المدنـــي وانعدام الأمـــن وعدم 
كفايـــة المـــوارد والأطـــر القانونية غير 
المكتملـــة، يحـــد بشـــكل كبير مـــن قدرة 
الحكومة على معالجة مستويات الفساد 

المتزايدة.“
وتتولـــى شـــركة الطاقة الفرنســـية 
العملاقـــة توتـــال إنيرجيز اليـــوم زمام 
المبـــادرة فـــي المشـــاركة الغربيـــة فـــي 
المشروع المشـــترك لإمدادات مياه البحر 

في العراق.
وهـــذا جزء مـــن صفقة أكبـــر بقيمة 
27 مليـــار دولار تتضمـــن أربعـــة أجزاء 
رئيســـية منها إدارة إنتاج حقول النفط 
والغاز، والعمل على مشـــاريع للحد من 

حرق الغاز المصاحب.
واجهـــت  توتـــال  أن  المؤكـــد  ومـــن 
نفس التحديات الأوليـــة التي واجهتها 
شـــركة إكســـون موبيل عندمـــا رفضت 
المضـــي قدمـــا فـــي الصفقـــة بعـــد أن 
علمـــت فـــي 2022 أن العـــراق يخطـــط 
لإحياء شـــركة النفـــط الوطنية العراقية 
التـــي تبـــددت مصداقيتهـــا منـــذ فترة 

طويلة.
وتعتبر الشركة من بين الأكثر فسادا 
في أي صناعـــة في جميع أنحاء العالم، 
وكانت السبب المباشر الذي أنفر توتال 

إنيرجيز.
ويبدو أن توتال قد أسســـت سابقة 
قويـــة يمكنهـــا مـــن خلالهـــا مواصلـــة 
مشـــروعها ذي المحـــاور الأربعـــة مـــع 
الرفـــض الصـــارم لمثل هذه الممارســـات 

الإشكالية.
ويـــرى واتكينز أنه إذا تمكن العراق 
مـــن كبح بعض عاداته التشـــغيلية مدة 
مشاريع الشـــركة الفرنسية، فقد يتحقق 
جزء كبير من إمكانات إنتاج النفط غير 

المستغلة.

كيف يصل العراق إلى إنتاج
7 ملايين برميل نفط يوميا بل وأكثر

الحكومة مطالبة بإجراء تعديلات واسعة على القوانين لإغراء الشركات
ــــــط المحللون تطلع العــــــراق نحو  يرب
ــــــاج إلى ســــــبعة ملايين  ــــــادة الإنت زي
ــــــر بالعديد من  ــــــل يوميا أو أكث برمي
المحــــــددات، مــــــن أبرزها الشــــــفافية 
في عقد الصفقات وتقاســــــم الأرباح 
ــــــي تحتاج  ــــــر الحقول، الت مــــــن تطوي
ــــــى تقنيات لا توفرها إلا شــــــركات  إل
عملاقــــــة، أملا في القطــــــع مع النمط 

القديم في إدارة هذه الصناعة.

خذوا توقعاتكم من الأسواق

نظرة على القطاع من زاوية أخرى

نصف الشركات 

الصغيرة قلقة إزاء 

تغير قيم العملات

إريك هوتمان

مجتمع الشركات 

يبدو أبطأ في التحرك 

وأكثر ترويا

باولا كومينغز

الفشل في تنفيذ 

برنامج دعم الطاقة 

أوقف التوسع النفطي

سايمون واتكينز

145
مليار برميل احتياطي مؤكدة، 

أي 18 في المئة من إجمالي 

احتياطيات الشرق الأوسط

سمعة العراق التي تلطخت 

بالفساد والافتقار إلى الشفافية 

وعدم الاستقرار السياسي أدت 

إلى ردع شركات النفط 

الغربية الكبرى
واعتمد التقريران
على افتراض تجاوز 
الاحتياطيات الفعلية 

التقديرات السابقة.
وتشير التقارير 
الرسمية إلى أن 

145 مليار برميل  للعراق
من احتياطيات الخام 
المؤكدة، وهو ما يمثل 
18 في المئة من إجمالي

احتياطيات الشرق 
الأوسط وما يمنحه 
المرتبة الخامسة

عالميا.

الحقو
حوالي ثلاث
العراق الإضافي م
وثانيا، تسريع المش
لإمدادات مياه البح
استخراج مياه الخلي
ثم ضخها عبر خطوط
حقول النفط للحفاظ
في الخزانات، بما يسا
إنتاج النفط إلى
 وإطالة عمر الحقول
ويتطلب تحقيق م
من إنتاج النفط والحف

ارتفاع الدولار يحفز

الشركات على التحوط

في سوق الصرف
يكثف أمناء صناديق الشــــــركات جهودهم لحماية الأرباح من المزيد من قوة 
الدولار، وهي خطوة يقول بعض المحللين إنها تشــــــير إلى زيادة القناعة بأن 
خطط التعريفات للرئيس دونالد ترامب ستساعد في إبقاء العملة الأميركية 

مرتفعة لفترة أطول.



 طوكيــو - كشـــفت شـــركة أوبن إيه 
آي المتصـــدّرة عالميـــا في مجـــال الذكاء 
الاصطناعـــي والتي تواجه منافســـة من 
ديب ســـيك الصينيـــة، النقـــاب عن أداة 
”بحث عميق“ (ديب ريســـيرتش) جديدة 
لتشـــات جي بي تي، علـــى هامش حدث 
نظّمته مع شـــريكتها اليابانية ســـوفت 

بنك مطلع الأسبوع في طوكيو.
الأداة تعمـــل بنحو مســـتقل لتنفيذ 
عمليات بحث وتحليل متعددة الخطوات، 
مع القـــدرة على التراجع وإعادة التقييم 

وفقًا للمعلومات المتاحة بنحو لحظي.

وتتيـــح هذه الميـــزة للمســـتخدمين 
النصوص  باســـتخدام  الأســـئلة  طـــرح 
والصـــور والملفـــات مثل مســـتندات بي 
ليحللهـــا  البيانـــات،  وجـــداول  إف  دي 
تشـــات جي بي تي وينتج إجابة شاملة 
فـــي مـــدة تتـــراوح بـــين 5 دقائـــق و30 
دقيقـــة، كما يوفر ملخصًا لعملية البحث 
في شـــريط جانبـــي، مدعومًـــا بالمصادر 
والاستشـــهادات التـــي توضـــح كيفيـــة 

الوصول إلى المعلومات.
ووفقًـــا لأوبن إيـــه آي، يمكـــن لأداة 
البحث العميق العمل بمســـتوى يعادل 

محللي الأبحاث المحترفين، إذ تستعرض 
الإجابات في شكل نقاط موجزة وجداول 
منظمـــة، كما ظهر فـــي فيديو توضيحي 
اســـتعرضت فيه تحليلاً للتغيرات التي 
شـــهدها قطاع التجزئة خلال السنوات 
الثلاثـــة الماضيـــة. ومـــع ذلك، أشـــارت 
الشركة إلى أن الأداة قد تواجه تحديات 
مثـــل صعوبـــة التمييز بـــين المعلومات 
الموثوقـــة والشـــائعات، أو المبالغـــة في 

تقدير دقة بعض النتائج.
الأداة  هـــذه  عـــن  الإعـــلان  ويأتـــي 
الجديدة في ظل إعـــادة النظر بالنموذج 

الاقتصـــادي للقطـــاع، بعدمـــا طرحـــت 
روبـــوت  الناشـــئة  الصينيـــة  الشـــركة 
محادثة قويا ابتكرته بتكاليف منخفضة 

ويعمل بموارد أقل.
وأشـــارت أوبـــن إيـــه آي التي أطلق 
برنامجهـــا تشـــات جـــي بي تـــي ثورة 
الذكاء الاصطناعـــي التوليدي في نهاية 
عـــام 2022، إلى أن الميزة الجديدة ”تنجز 
في بضع عشـــرات من الدقائق ما يحتاج 

الإنسان إلى ساعات كثيرة لتنفيذه.“
وقالـــت أوبن إيـــه آي عبـــر موقعها 
الإلكترونـــي إنّ البحـــث العميـــق هـــو 
الأداة الجديـــدة والتـــي تعمل لصالحكم 
بشكل مســـتقل: توجّهون تعليماتكم لها 
ثم يقوم تشـــات جي بي تي بالبحث عن 
مئات المصادر عبـــر الإنترنت وتحليلها 
وتجميعها لإنشاء تقرير كامل بمستوى 

محلل بشري.
لأوبن  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأظهـــر 
إيـــه آي، ســـام ألتمـــان، حماســـة علـــى 
خشـــبة المســـرح خلال منتدى أعمال في 

طوكيو.
وقـــال إنّه نظام، وهذا مجـــرّد تقدير 
شـــخصي، قادر على إنجاز نسبة مئوية 
من رقم واحد (بين 1 و10 في المئة تقريبا) 
مـــن مختلف المهـــام التي تحمـــل أهمية 

اقتصادية في العالم.
وتتعاون أوبن إيه آي وشركة سوفت 
بنـــك اليابانيـــة العملاقـــة للاســـتثمار، 
في مشـــروع ”ســـتارغيت“ الجديد الذي 
يتضمـــن اســـتثمارات لا تقـــل عـــن 500 
مليـــار دولار في البنيـــة التحتية للذكاء 
الاصطناعي في الولايات المتحدة، والذي 
أعلـــن عنـــه الرئيـــس الأميركـــي دونالد 

ترامب حديثا.
ينـــدرج هـــذا المشـــروع فـــي إطـــار 
المتنامية،  الأميركية  الصينية  المنافســـة 

فروبـــوت المحادثة الخاص بديب ســـيك 
أذهل شركات سليكون فالي بقدرته على 
مضاهاة منافسيه الأميركيين لكن بتكلفة 
أقل بكثير، إذ يعمل على رقائق تستهلك 

كميات أقل من الطاقة.
خلال الأسبوع الفائت، اتهمت أوبن 
إيه آي شـــركات صينية بمحاولة نســـخ 
نماذجها القائمة على الذكاء الاصطناعي 
عن طريق اللجوء إلى ما يســـمى بعملية 
التقطيـــر، أي نقـــل المعـــارف من نموذج 
كبير تلقّـــى تدريبا إلى نمـــوذج أصغر، 
وهو ما يتعارض مع شـــروط الاستخدام 

الخاصة بالشركة الأميركية.

وقال ألتمان الاثنين لوســـائل الإعلام 
”ليســـت لدينا أي نية لملاحقة ديب سيك 
قضائيا في المرحلة الراهنة. ســـنواصل 
ابتكار منتجات مذهلـــة وتعزيز مكانتنا 
كشـــركة متصـــدرة عالميا فـــي ما يخص 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  نمـــاذج  قـــدرات 

التوليدي.“
وفـــي مقابلة مـــع صحيفـــة ”نيكي“ 
اليابانية اليومية، أشـــار ألتمان إلى أنّ 
تأخرها  الصين تتدارك ”بشـــكل كبيـــر“ 
في مجال التقنيـــات القائمة على الذكاء 

الاصطناعي.
وأكد للصحيفـــة اليابانيـــة أنّ ديب 
ســـيك هو نمـــوذج جيد يســـلّط الضوء 
على منافســـة جدّية لتكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعي، لكنّ ”مســـتوى قدرته ليس 

جديدا.“

الحكومــــات  أســــاءت  ”إذا  وأضــــاف 
القمعية استخدام برنامج ذكاء اصطناعي 
قوي لتعزيز ســــلطتها، فسيكون ذلك أمرا 

سيئا.“
التقى سام ألتمان الاثنين ماسايوشي 
سون، الرئيس التنفيذي لـ“سوفت بنك“، 
خلال منتدى جمع نحو 500 شركة يابانية 
وشكّل فرصة للشركتين للإعلان عن ولادة 
مشـــروع مشـــترك يهدف إلى توفير ذكاء 

اصطناعي متقدم للشركات اليابانية.
وقال ماسايوشي سون وهو يعرض 
منتجا جديدا يحمل اســـم كريستال: ”تم 
للتو التوقيع رســـميا علـــى اتفاقية بين 
سوفت بنك وأوبن إيه آي لإنشاء مشروع 

مشترك.“
بلوريـــة  كـــرة  حامـــلا  وأضـــاف 
أرجوانية إن كريستال ستستخدم الذكاء 
الاصطناعي لتوفير خدمة دعم مخصصة 
للشـــركات عن طريق تحليل بيانات نظام 
وتقارير ورسائل بالبريد الإلكتروني في 

الوقت الفعلي.
وذكر بيان مشـــترك أنّ ســـوفت بنك 
”ســـتنفق 3 مليارات دولار ســـنويا لنشر 

مـــا توفـــره أوبـــن إيـــه آي في شـــركات 
مجموعتها.“

وأشـــار إلـــى أنّ المشـــروع المشـــترك 
”ســـيكون بمثابـــة نقطـــة انطـــلاق لدمج 

عمـــلاء الـــذكاء الاصطناعـــي المصمّمين 
خصيصا لتلبيـــة الاحتياجـــات الفريدة 
للشـــركات اليابانية، مع إنشـــاء نموذج 

قابل للاعتماد على المستوى العالمي.“
وماسايوشـــي  ألتمان  ســـام  والتقى 
ســـون رئيس الوزراء الياباني شيغيرو 
إيشيبا. ومن المقرر أن يتوجه إيشيبا إلى 
واشـــنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، وسيكون الذكاء الاصطناعي من 
المواضيع التي سيتطرق إليها الرجلان.

 لنــدن - لم يكن أحـــد يتصور أن قرية 
نائيـــة تبعـــد نحـــو 1800 كيلومتـــر عن 
العاصمة الصينية بكين، ســـتوضع بين 
ليلـــة وضحاهـــا علـــى خارطـــة المناطق 
الأكثـــر جذبا للزوار. حيـــث تحول منزل 
فجـــأة إلـــى مقصـــد  عائلـــة ”وينفنـــغ“ 
للراغبـــين فـــي التعـــرّف علـــى مســـقط 
رأس ”الطالـــب الصينـــي المجتهد“ الذي 
أثـــار قلـــق وادي الســـيليكون والإدارة 

الأميركية.
المقصـــود  أن  الآن  يعلـــم  معظمنـــا 
بهذا الكلام هو مؤســـس شـــركة الذكاء 
الاصطناعي الناشـــئة ديب ســـيك، ليانغ 
وينفنـــغ، الـــذي تحول إلى بطـــل قومي، 
بعد أن استطاعت شركته منافسة كُبرى 
شـــركات التكنولوجيـــا الأميركيـــة، رغم 
مواردهـــا المحدودة المقتصـــرة على عدد 
قليل مـــن رقاقـــات الـــذكاء الاصطناعي 

وفريق صغير من العاملين.

صحيفة فايننشـــال تايمز البريطانية 
أشـــارت إلى أن ليانغ قضـــى عطلة رأس 
الســـنة الصينيـــة الجديـــدة فـــي قريته 
ميليلينغ، بمقاطعة غوانغدونغ الصينية، 
حيث أعـــد لـــه الأهالـــي اســـتقبالا بالغ 
الحفاوة وســـط إجراءات أمنية مشـــددة. 
ورفع ســـكان القرية، التي لـــم ينتبه أحد 
إلـــى وجودها ســـابقًا، لافتـــات احتفالية 
تحمل عبارات مثـــل: ”ليانغ وينفنغ يعود 
إلى مسقط رأسه لنشر النجاح والمساهمة 

في إنعاش الريف.“
نشـــرتها  التي  المعلومـــات  وحســـب 
عائلـــة  مـــن  ليانـــغ  ينحـــدر  الصحيفـــة 
أكاديمية، فجده ووالـــداه كانوا معلمين. 
وفـــي المدرســـة الإعدادية، يتذكـــر معلمه 
أنه كان طالبًا هادئًا ومتفوقًا، خاصةً في 
الرياضيات. وبعد إنهاء دراسته الثانوية 
عام 2002، التحق بجامعة تشجيانغ، حيث 
حصل على البكالوريوس والماجستير في 
علوم الحاســـوب، وكتـــب أطروحته حول 

خوارزميات كشف الحركة.
بعـــد تخرجه عـــام 2010، دخـــل ليانغ 
عالـــم التداول الآلي للأســـهم، ليؤســـس 
لاحقا صندوق تحوط باسم ”هاي فلاير“ 
أصبح واحدا من بين أكبر أربعة صناديق 
استثمار في الصين، وهو صندوق يعتمد 
علـــى الخوارزميـــات الرياضيـــة لتنفيذ 

التداولات.
بعـــد جمع ثـــروة مـــن التـــداول في 
الأســـهم، انتقل الشـــاب الطموح ليواجه 
تحديا جديدا متمثلا بالذكاء الاصطناعي 
التوليدي، مســـتعينا المواهب التي عملت 
معـــه فـــي شـــركة هـــاي فلاير والمـــوارد 
عام  الحاســـوبية لإطـــلاق ”ديب ســـيك“ 

.2023
لم يمر وقت طويل قبل أن تثير الشركة 
الناشـــئة جدلا كبيرا في الأوساط التقنية 
والماليـــة، خاصة في الولايات المتحدة، إذ 
تمكنت من تطوير نموذج دردشـــة بتكلفة 

أقل بكثير من المنافسين الأميركيين.
وكانت هاي فلاير، الشـــركة الأم لديب 
ســـيك، قد اشترت في وقت سابق 10 آلاف 
وحدة معالجة رســـومات (GPU) من طراز 
A100 من شـــركة إنفيديـــا الأميركية، قبل 

أن تفرض واشـــنطن حظرًا على بيع هذه 
الرقاقات إلى الصين في عام 2022.

كان هـــذا كافيا لبناء حاســـوب فائق 
للـــذكاء الاصطناعـــي، اســـتخدمته فـــي 
تطوير نمـــوذج الدردشـــة الآلي الخاص 

بها.
المفاجـــأة الكبـــرى جاءت مـــع إعلان 
ديب ســـيك تدريب أحد نماذجها الحديثة 
بتكلفـــة زهيـــدة بلغـــت 5.6 ملايين دولار 
فقـــط، باســـتخدام نحـــو 2,000 وحدة من 
رقاقـــات H800 الأقل تطورًا مـــن إنفيديا. 
مثيرة بذلك دهشة الخبراء والمستثمرين، 
خاصـــة أن الشـــركات الأميركيـــة أنفقت 

مبالغ طائلة لتطوير نماذج مماثلة.
تفـــوق الذكاء الاصطناعـــي الصيني، 
الذي اعتمد موارد أقـــل، زاد من مخاوف 
تفوق الشـــركات الصينية على نظيراتها 
الأميركيـــة مســـتقبلا، وهو ما سيفســـر 
من قبـــل المحللين الاقتصاديـــين على أنه 
هدر لمليارات الدولارات في اســـتثمارات 

تكنولوجية وضعت في غير مكانها.
وفي خضم الهزة التي تولدت عن هذه 
الأخبار، أصبحت شـــركة إنفيديا، مركزا 
للجـــدل الدائر، وتعرضت أســـهمها لأكبر 
خســـارة منذ أن أنشـــئت، بعـــد أن بدأت 
التساؤلات حول مستقبل توريد الرقائق 

إلى شركات صينية.
إذا فكرنا قليلا بالرقم الذي خســـرته 
إنفيديـــا خلال يوم واحد، وهو 560 مليار 
دولار (17 في المئة من قيمتها الســـوقية) 
لن تكون كلمة هزة كافية لوصف ما حدث. 
خاصـــة أنها جـــاءت في وقـــت خيل فيه 
لإدارة الرئيـــس ترامب أن باســـتطاعتها 
توجيـــه ضربة قوية للصـــين تعيدها إلى 

الوراء عشرات السنين.
وعقـــد الرئيـــس التنفيـــذي لإنفيديا، 
جينســـن هوانـــغ، اجتماعا مـــع الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب، ناقشـــا فيه 
”أهميـــة تعزيـــز التكنولوجيـــا الأميركية 
وفق تقرير  وقيادة الـــذكاء الاصطناعي،“ 

نشرته رويترز.
وبلغت المواجهة أقصاها مع الإعلان 
عن تقـــديم الســـيناتور الأميركي جوش 
هاولـــي مشـــروع قانـــون جديـــد مثيـــر 
للجدل، يفرض قيودا صارمة على تطوير 
واســـتخدام تقنيات الـــذكاء الاصطناعي 

الصينية داخل الولايات المتحدة.
التشـــريع المقترح يســـعى إلى ”منع 
تطوير قدرات الـــذكاء الاصطناعي داخل 
الصين من قبل أي شـــخص في الولايات 

بعبارة أخرى القانون يســـعى  المتحدة،“ 
لمنع الأميركيين أو الشـــركات المسجلة في 
الولايات المتحدة مـــن العمل على تطوير 
الذكاء الاصطناعي في الصين، سواء من 
خلال الاســـتثمار أو التعاون البحثي أو 

نقل المعرفة والتكنولوجيا.
ويرى المحللـــون أن تمرير المشـــروع 
ســـيؤدي إلى حظر كامل لاســـتخدام ديب 

سيك داخل الولايات المتحدة.
ويتضمن مشروع القانون الذي وصفه 
الباحث في جامعة هارفارد، بن بروكس، 
بأنه ”أكثر الإجراءات التشريعية عدوانية 
حتـــى الآن بشـــأن الـــذكاء الاصطناعي“ 
عقوبات مشددة تشمل السجن لمدة تصل 
إلـــى 20 عاما لمن يثبـــت انتهاكه للحظر، 
وغرامات تصل إلى مليون دولار للأفراد، 

وتصل إلى 100 مليون دولار للشركات.
نقاشـــا  القانـــون  مشـــروع  وأثـــار 
واســـعا في الكونغرس، لاســـيما في ظل 
القلق المتزايد بشـــأن سرعة تطور الذكاء 
الاصطناعي فـــي الصين وتأثير ذلك على 

الأسواق الأميركية.
ويـــرى بعـــض المشـــرعين أن الذكاء 
الاصطناعـــي الصيني قد يشـــكل تهديدا 
أمنيا مشابها لما حدث مع تيك توك. وعلى 

الرغم من تمرير الكونغرس قانونا لحظر 
تيـــك توك العام الماضـــي، إلا أن القرار لا 
يزال معلقا، خاصة بعـــد تراجع الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب عن دعمه الأولي 

للحظر.
وفي ظـــل هـــذه المخاوف، قـــد يكون 
مشروع قانون هاولي بداية لقيود أوسع 
على الـــذكاء الاصطناعـــي الصيني، رغم 
الجدل حول دوافعه. إذ يرى منتقدوه أنه 
يهدف إلى حماية الأســـواق الأميركية من 
المنافســـة الصينية أكثر مـــن كونه إجراء 

أمنيا.
الجـــدل المثـــار لـــم يخـــرج ليانغ عن 
صمته، وهو ما يتماشـــى، كما يقول أحد 
مديـــري الصناديـــق الذيـــن يعرفونه مع 
شخصيته: ”عندما يكون الموضوع مثيرًا 
لاهتمامه، يمكنه التحدث لســـاعات، لكنه 
قـــد يصمت فجـــأة؛ لأنه يفكـــر. إنه ليس 
وقحًـــا، بـــل يكون فقـــط في حالـــة تفكير 

عميق.“
ولم تـــردّ ديب ســـيك علـــى اتهامات 
المنافســـين الأميركيـــين، وهـــي اتهامات 
التكنولوجيـــا  ســـرقة  بـــين  تراوحـــت 
والبيانـــات والادعـــاء بأنهـــا أداة للدولة 
الصينية. وأصبحت شـــخصية ”الطالب 

الصينـــي المجتهـــد“ ليانغ محـــط تحليل 
واسع، وسط محاولات للتنقيب والعثور 

عن أي معلومات جديدة حوله.

من غير الواضـــح حتى الآن إن كانت 
ديب ســـيك قد تمكنـــت بالفعل من تجاوز 
القيـــود الأميركيـــة على توريـــد رقاقات 
إنفيديـــا. لكـــن، مـــن المؤكد أن الشـــركة 
تمكنت من تحقيـــق إنجازات أقل ما يقال 
عنهـــا إنهـــا مثيـــرة للإعجاب فـــي قطاع 
ملـــيء بالتحديات. وهو ما يرســـم علامة 
اســـتفهام كبيرة حول مستقبل المواجهة 
فـــي الـــذكاء الاصطناعـــي بـــين الصـــين 

والولايات المتحدة.
وإلى أن يحســـم الصراع سيســـتمر 
الـــزوار بالتدفق علـــى القريـــة الصينية 
النائيـــة التي أخرجها الكشـــف عن ديب 

سيك من عزلتها.

تنمر أميركي: قانون يفتح الباب لتجريم مستخدمي ديب سيك
قصة ليانغ وينفنغ الطالب الصيني المجتهد الذي أربك وادي السيليكون

تنجز في بضع دقائق ما يحتاج الإنسان إلى ساعات لإنجازه

عقب مرور بضعة أيام على الكشـــــــــــف عن ديب ســــــيك ســــــارع السيناتور 
ــــــد يفرض قيودا  الأميركــــــي جــــــوش هاولي إلى طرح مشــــــروع قانون جدي
صارمة على تطوير واســــــتخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية داخل 

الولايات المتحدة.. القصة بدأت من قرية صينية معزولة.
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 الشــارقة - ســــتنطلق فعاليات الدورة 
الرابعــــة والثلاثــــين مــــن مهرجــــان أيــــام 
الشارقة المسرحية، مســــاء يوم 19 فبراير 
الســــادس  حتــــى  وتتواصــــل  الجــــاري 

والعشرين من الشهر نفسه.
المهرجان سينظم تحت إشراف الشيخ 
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس 
الأعلــــى حاكم الشــــارقة، وفي هــــذا الإطار 
عقــــدت اللجنة العليــــا للأيــــام اجتماعها 
الثالــــث في قصــــر الثقافة برئاســــة أحمد 
بورحيمــــة مديــــر المهرجــــان، وبحضــــور 
الأعضاء إســــماعيل عبدالله ومحمد جمال 

وعبدالله راشد.
وضمــــت لجنة المشــــاهدة والتصنيف 
خليفة التخلوفة (الإمــــارات)، وغنام غنام 

(الأردن)، وخالد رسلان (مصر).
وأعلنت اللجنة أن حفل الافتتاح الذي 
سيقام في قصر الثقافة بالشارقة سيشهد 
تقديم العرض التونســــي ”البخارة“ لفرقة 
مســــرح أوبرا تونس، من إخــــراج صادق 
الطرابلســــي، وهو العرض الفائز بجائزة 
الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل 
عمل مســــرحي عربي في نسختها الثانية 
عشرة، والتي نظمت في إطار الدورة الـ15 
من مهرجان المســــرح العربي الذي أقامته 
الهيئــــة العربيــــة للمســــرح خــــلال يناير 

الماضي في العاصمة العمانية مسقط.
وتقدم للمشــــاركة في الــــدورة الرابعة 
والثلاثــــين من أيام الشــــارقة المســــرحية 
14عرضــــا، وقع اختيار اللجنة على ســــتة 
عــــروض لتقــــدم في المســــابقة الرســــمية 
للأيــــام، وهــــي: ”علكــــة صالــــح“ تأليــــف 
علي جمال وإخراج حســــن رجــــب، لفرقة 
المسرح الحديث بالشارقة، و“صرخات في 
الهاوية“ تأليف عبدالله إسماعيل وإخراج 

عبدالرحمــــن الملا، لجمعية كلبــــاء للفنون 
الشعبية والمسرح، و“عرائس النار“ تأليف 
باسمة يونس وإخراج إلهام محمد، لمسرح 
خورفكان للفنــــون، و“كعب ونصف حذاء“ 
من تأليف وإخراج محمد صالح، لمســــرح 
إعــــداد وإخراج  ياس، و“جــــر محراثــــك“ 
مهند كريم، لجمعية دبــــا الحصن للثقافة 
والتراث والمسرح، و“بابا“ تأليف وإخراج 
محمــــد العامري، لفرقة مســــرح الشــــارقة 

الوطني.

على  عرضــــان،  اللجنــــة  واســــتبعدت 
أن تقــــدم العــــروض الســــتة التاليــــة على 
تأليف  الهامــــش: ”في انتظــــار العائلــــة“ 
أسامة زايد وإخراج سعيد الهرش، لمسرح 
الفجيــــرة، و“اليوم التالــــي للحب“ تأليف 
أحمد الماجد وإخــــراج مروان الصلعاوي، 
لجمعية دبــــا للثقافة والفنون والمســــرح، 
إعداد مهند كــــريم وإخراج  و“يانصيــــب“ 
نصرالدين عبيدي، لمسرح العين الشعبي، 
و“عرج الســــواحل“ تأليف سالم الحتاوي 
وإخراج عيســــى كايد، لمســــرح أم القيوين 
تأليف وإخراج  الوطنــــي، و“دق خشــــوم“ 
عبداللــــه المهيري، لمســــرح دبــــي الوطني، 
تأليف وإخــــراج علي  و“فئــــران القطــــن“ 

جمال، لمسرح دبي الأهلي.

 تنطلــــق روايــــة ”الحياة بعــــد كافكا“ 
للكاتبــــة التشــــيكية ماجدلينا بلاتســــوفا 
من حالة وجودية تشــــكلت على وقع طرد 
مجتمع المثقفين اليهود من براغ، وكان من 
نتيجتها أن فر بعضهم إلى إسرائيل مثل 
ماكــــس برود، والبعض الآخر إلى إيطاليا 
مثل غريتا بلوخ، أو الولايات المتحدة مثل 
فاليسا باور خطيبة فرانز كافكا، الروائي 
الــــذي تربع على عرش الأدب الســــوداوي 
في القرن العشــــرين. تتبع الرواية مصير 
بــــاور وطبيعة علاقتهــــا بالأديب ومصير 
رســــائله التي كتبها لها قبل هجرتها إلى 
الولايــــات المتحدة وفي إطار علاقة امتدت 

لخمس سنوات.
الرواية التي ترجمها خالد البلتاجي 
وصــــدرت أخيرا عــــن دار نشــــر المحتوى 
العربي، وفقا له ذات أهمية خاصة كونها 
تكشف علاقة لم ينتبه إليها بالتدقيق أحد 
من الذين اشتغلوا على حياة كافكا وأدبه.

رواية عن الرحيل

يقــــول البلتاجــــي ”لــــم يبلــــغ البحث 
والتفتيــــش فــــي حيــــاة أديب فــــي القرن 
العشــــرين ما بلغته ســــيرة كافــــكا. صدر 
خلال عقود عدد لا يحصى من الدراســــات 
والســــير والكتب والمقــــالات التي تناولت 
حيــــاة هذا الأديــــب من جوانــــب متعددة، 
كما ظهرت الكثير من الأعمال السينمائية 
والمسرحية المســــتوحاة من أعماله. انتقل 
الاهتمــــام بشــــخصية كافكا إلــــى كل من 
ظهروا مــــن حوله، وفــــي مقدمتهم ماكس 
بــــرود، صديقــــه ووكيــــل أعمالــــه وأكبر 
معجبيه ومناصريه الــــذي أولى اهتمامًا 
كبيرًا بمخطوطات ابن براغ بعد موته عام 
1924، على خلاف رغبة الأديب، وهو الأمر 
الذي اســــترعى الكثير من الاهتمام وصار 

موضوعا للمقالات والدراسات.“
ويضيــــف أنه ”رغم كل هــــذا الاهتمام 
بســــيرة كافكا إلا أننا لا نعرف الكثير عن 
واحدة من أهم الشــــخصيات التي ظهرت 
في حياته وهــــي خطيبته فاليســــا باور. 
ومــــن الواضح أنها لعبــــت دورا مهمًا في 
حيــــاة الأديــــب. يؤكد هذا كتاب ’رســــائل 
الــــذي تبلــــغ صفحاته ألف  إلى فاليســــا‘ 
صفحــــة، يضم الكتاب أيضًا رســــائل إلى 
غريتا بلوخ، فضلا عن دراسة مستفيضة 
بقلــــم الباحــــث التشــــيكي راينر ســــتاخ 
يتحدث فيها أيضًا عن فاليســــا باور. لكن 
الأديبــــة التشــــيكية ماجدلينا بلاتســــوفا 
التــــي حاضرت في الولايــــات المتحدة عن 
كافكا عام 2010 ثــــم أجرت لقاءات مع ابن 
فاليســــا أرادت التعمــــق فــــي طبيعة هذه 
المــــرأة التي تربطها بماكــــس برود علاقة 
أسرية، بصفتها من أحد أقربائه، وبفضل 
لقاءاتها مع ابنهــــا المدعو يواخيم ظهرت 

رواية ’الحياة بعد كافكا‘.“

ويوضح الكاتب أن ”بلاتسوفا تدعي 
في صدر الرواية أنها ليست سيرة ذاتية، 
بل هي رواية تظهر فيها بعض الشخوص 
ذات الصلة بشــــخصيات حقيقية، وبعض 
النصــــوص الأصليــــة. تصف بلاتســــوفا 
فــــي الفصول التي تعود إلــــى عامي 2019 
و2020 استعدادها لكتابة الرواية، وتتبع 
خطى فاليســــا بــــاور التــــي تزوجت بعد 

انفصالهــــا عن كافكا وأنجبــــت طفلين ثم 
هاجــــرت إلــــى الولايات المتحــــدة، تبحث 
كذلك عن شخصيات أخرى لعبت دورا في 
حياة كافكا ومن بينها المترجمة (ف) التي 
ترجمت إلى التشــــيكية رسائل كافكا إلى 
فاليســــا، واسمها فيولا فيشــــر. نحن إذن 
أمام رواية متعددة الطبقات، رأت الأديبة 
عمليــــة البحــــث والتقصي جــــزءًا أصيلا 
منها، والباحث هي الأديبة نفســــها التي 

بنت الرواية على أشخاص حقيقية.“
ويؤكــــد البلتاجــــي أن ”الحيــــاة بعد 
كافــــكا“ هــــي رواية عــــن الرحيل، ســــيرة 
تقــــرب لنا جــــزءا بعينــــه مــــن العالم في 
لحظة بعينها حسب شــــخوص مرسومة 
بدقة. إن كنا نبحث عما يشبه الحبكة في 
الرواية فلن نجد ســــوى محاولة الناشــــر 
سالمان شــــوكيين الحصول على الرسائل 
التي كتبها كافكا لخطيبته، وابن فاليســــا 
الذي صار جزءا من صفقة بيع الرســــائل 

لشوكين وكذلك ماكس برود.
تتبــــع الروايــــة خيوطا أخــــرى، منها 
مســــألة ابن كافكا من غريتــــا بلوخ، الذي 
يظهــــر فــــي الروايــــة وهو يحــــاول جمع 
معلومــــات عــــن أمــــه التــــي تخلــــت عنه 
وأودعته أحد ملاجئ الأطفال، تتتبع كذلك 
مصير ابن فاليسا الذي يظهر في الرواية 
باســــم يواخيم. في هذه الرواية الصغيرة 
ا نجد الأديبة تفتح قضايا شــــائكة  نســــبيًّ
غير دارجة، أهمها قضية رســــائل فاليسا 
إلى كافــــكا التي اختفت، ولــــم يكن كافكا 

وراء اختفائها، حسب الأديبة.
ويوضح الكتاب فصولا قصيرة كثيرة 
تتأرجح بين الأزمنة، الجزء الرئيسي منها 
يدور في الفترة من 1935 إلى 1960، وتدور 
أحداثهــــا في مدن عديدة؛ نيويورك وليون 
وباريــــس وجنيف وتــــل أبيــــب. لا تظهر 
ضمن الرواية أحداث التاريخ التي تركت 
أثرها على البشر، بل تظهر على خلفيتها، 
مثــــل كافكا نفســــه الذي يظهــــر كجزء من 
الذكريات، أو كشــــبح يلاحق فاليسا باور 
وغيرهــــا، ظل نــــادرًا ما يظهــــر، وإن ظهر 

يصبح ثقيلا.
انطلاقا من هذه الرؤية للبلتاجي ومع 
قــــراءة الروايــــة، نــــرى أن الروائية بدأت 
بالبحــــث عن آثــــار خطيبة كافكا فاليســــا 
باور في الولايــــات المتحدة في عام 2010، 
عندمــــا كان ابنها لا يزال على قيد الحياة. 
وقد أســــفر اللقــــاء معه ومــــع عائلته عن 
أســــرار لا تضيء حياة فاليســــاوعلاقتها 
ومراسلاتها مع كافكا فحسب، بل تتحدث 
أيضا عن أشــــخاص آخرين كانوا قريبين 
من كافــــكا بطريقة ما وكانــــت مصائرهم 
مرتبطــــة بأوروبا ما قبــــل الحرب العالمية 
الثانيــــة وأطلالهــــا بعدهــــا، مثــــل غريتا 
بلوخوفا وإيرنســــت فايس وماكس برود 
وســــالومون شــــوكين الذي نجــــده يعض 
إصبــــع الندم بعــــد رحيل كافكا المؤســــف 
قائــــلا ”لو أننــــا عرفنا وقتها مــــا يخبئه 
لنا القــــدر، وقيمة ما كنــــا نملكه؛ وكم هو 
ثمين، لأكبرناه بما يســــتحق. والآن ليس 
في أيدينا ســــوى اصطياد أشــــلاء سفينة 

غارقة.“
إنهــــا روايــــة مســــتوحاة مــــن مصير 
فاليســــا بعــــد كافكا، المــــرأة المعروفة لدى 
أجيــــال من معجبــــي كافكا لكــــن أحدا لم 
يســــبر أغوارها وأغــــوار علاقتها بكافكا. 

هذه الشــــخصية هادئــــة وذات قلب مرح، 
وهي المرأة التي ضحت من أجل أسرتها، 
ثم وقعــــت في حب رجل فشــــل فــــي بناء 
علاقة ناجحة بعد خِطبة تكررت مرتين مع 

المرأة نفسها.

أفكار فاليسا باور

تحــــاول الروايــــة الإجابــــة عــــن هذا 
الســــؤال: إلى أي مدى بلــــغ ظل كافكا في 
حياتها؟ حيث لم يعتقد مؤرخو الأدب أبدا 
أن الأمر يستحق الدراسة بشكل مستقل، 

ولا يُعرف سوى القليل 
عن حياتها بعد 

هجران كافكا لها 
ورحيلها من براغ. 

هاجرت فاليسا إلى 
الولايات المتحدة 

بعد أن تزوجت في 
ألمانيا من رجل أعمال 
ثري وأنجبت طفلين. 

واحتفظت لمدة أربعين 
عاما برسائل الرجل 

الذي تخلى عنها.
لقــــد تمكنــــت الروائية من 

سبر أغوار فاليسا الداخلية، بعد تفحص 
كتاباتها ورســــائلها، والتعرف عليها عن 

قرب عبر لقاءاتها مع أفراد عائلتها.
توفيت فاليسا، التي كانت أصغر من 
كافكا بأربع سنوات، في الولايات المتحدة 
عام 1960. أخفت رسائل كافكا عن أسرتها، 
وحافظت عليها طوال حياتها في صندوق 
حملته معهــــا في ترحالها. كتب لها كافكا 
رسالته الأولى في 20 سبتمبر 1912، وفي 
23 مــــارس 1913 وصــــل إلى برلــــين، وإن 
كان علــــى مضــــض. منذ تلــــك اللحظة، لم 
تعد فاليســــا ”الوجه الفارغ“ الذي أعطته 
شهواته وخيالات ملامحها، بل امرأة من 

لحم ودم تهرب منه على الفور.
يسألها فرانز ويلح في طلب معلومات 
عن كل ســــاعة مــــن يومهــــا، لا يكتفي من 
صــــور الفتاة -فاليســــا- ذات الفم الكبير 
المبتسم، يرســــل صوره الخاصة ويحكي 
لها عن الحياة في براغ التي ســــئم منها، 
وعن خطتــــه الانتقال إلــــى برلين ليعيش 
معهــــا هنــــاك: ”أن أكتــــب ولا أكتــــب، أن 
أكتــــب أكثــــر مما ينبغــــي، أن أكتــــب أقل 
كيف اســــتطاعت فاليســــا  ممــــا ينبغي،“ 
المرأة العملية الصارمة شــــديدة التنظيم 
أن تفهــــم كلمــــات كافــــكا الغامضة ولغته 
المعقدة، وقراراتــــه المترددة، ودور الكتابة 

في حياته، كيف اســــتطاعت التعاطي مع 
شطحاته وهواجسه.

قبل أن يواجــــه القارئ الرواية فعليًا، 
قبــــل أن يبــــدأ فــــي قراءتها، فإنــــه يدرك 
إشــــارات مختلفة، يتم إرســــالها من قبل 
المؤلفة نفســــها: ”أنا لســــت باحثة أدبية، 
كان نهجــــي تجــــاه كافــــكا دائمًــــا غريزيًا 
ومباشــــرًا وبديهيًا،“ أو“هذا الكتاب ليس 

سيرة ذاتية تاريخية!“
تلــــو  الصفحــــات  القــــارئ  يتصفــــح 
مليئــــة  الروايــــة  أن  ويــــرى  الصفحــــات 
بالأسماء، بعضها مألوف للوهلة الأولى. 
فهو يتعرف، إلى جانب 
فاليسا باور وفرانز كافكا، 
على سبيل المثال، على 
ماكس برود وغريتا بلوخ 
وإلياس كانيتي، يتصفح 
صفحات الكتاب ويلاحظ 
أن بعض المقاطع مكتوبة 
بالخط المائل؛ ربما كانت 
وثائق أو مراسلات أو ربما 

حتى مقالات مقتبسة.
وفي جدول المحتويات يقرأ 
عناوين الفصول ”1935: 
جنيف“، ”1938: باريس“، 
”1950: نيويــــورك“. ربمــــا تكــــون روايــــة 

وثائقية، أو شــــيئا من هذا القبيل، سيرة 
ذاتية خيالية لفاليســــا باور، التي عاشت 
بعد كافكا ستة وثلاثين عامًا. وربما تكون 
دراســــة للعلاقة بين فرانز كافكا وفاليسا، 

التي يخاطبها مئات الأشخاص.
ولكن بعد ذلك، في جدول المحتويات، 
يصادف فصولا تحمل عناوين مثل ”2019: 
و“2011: وادي نهر  و“2020: ليون“  ليون“ 
هدســــون“، أو مقابلات في وسائل الإعلام 

المختلفة.
وركــــزت الروائيــــة علــــى ”الحب في 
الذي كان واضحا، حيث تبادل  الرسائل“ 
فرانز كافكا ستمئة رسالة وبطاقة بريدية 
مــــع فاليســــا، تكشــــف تطــــورات العلاقة 
الأطول عمرا والأكثــــر تعقيدا في حياته، 
وهكــــذا أصبحــــت فاليســــا فــــي الرواية 
شخصية تاريخية مكرسة لخيال الروائية 

الرومانسي.
تحدثــــت الأديبــــة أيضًــــا عــــن ”ســــم 
الرســــائل“ التي أرسلها إليها وإلى غريتا 
بلوخ في الوقت نفســــه: ”ماذا أرادت بما 
فعلت؟ وماذا أراد هو حين تراســــل معها 
مــــن وراء ظهرهــــا؟ كان فرانــــس ينــــوي 
الــــزواج، لكن مــــاذا عنها؟ هــــل أرادت أن 

تسرقه منها؟“

ستة عروض إماراتية 
تتنافس على جوائز أيام 

الشارقة المسرحية

{ليلى، لطيفة، شيمامندا} 

سرد مسرحي لنضال نسوي
 بيروت - عرضت المخرجة اللبنانية لينا 
أبيض فـــي الجامعة اللبنانيـــة الأميركية 
في حرم بيروت، مســـرحية ”ليلى، لطيفة، 
شـــيمامندا“، على خشـــبة مســـرح آروين، 
وهـــي من تمثيل جنى أبـــي غصن وغريتا 

عون ولما الأمين.
تـــروي المســـرحية قصة ثلاث نســـاء 
ومســـتوحاة مـــن أعمـــال اللبنانيـــة ليلى 
أحيـــا“،  ”أنـــا   (2023  –  1936) بعلبكـــي 
والمناضلـــة المصرية لطيفـــة الزيات (1923 
– 1996) ”أوراق شـــخصية“، والنيجيريـــة 

 (1977) أديتشـــي  نغـــوزي  شـــيمامندا 
”عزيزتي إيجاويلي“ أو ”بيان نســـوي في 

خمسة عشر اقتراحًا“.
قسمت المســـرحية على ثلاثة فصول/ 
أجـــزاء كل فصل يمتد لنحو نصف ســـاعة 
ويســـتعيد مســـيرة واحدة من المناضلات 
الثلاث، بـــدأ باللبنانية ليلى بعلبكي التي 
تعدّ مـــن روّاد الكتابة النســـوية في لبنان 
والعالم العربي، حيث أسّست لنوع جريء 
من الأدب الروائي في فترة الســـتينات، من 
 .(1958) خلال روايتها الأولى ”أنـــا أحيا“ 
وتحضر ســـيرتها فـــي العمل المســـرحي 
عبر حوار متخيل بـــين الممثلة وصديقتها 
الغائبة، تســـتعيدان منه الحياة العاطفية 
والعائليـــة للكاتبة اللبنانيـــة التي لم تكُن 
غزيرة الإنتاج، ففي حصيلتها روايتان فقط 
ومجموعة قصصية بعنوان ”سفينة حنان 
إلـــى القمر“، وُصفت بالإباحية، وتســـبّبت 
بمحاكمة صاحبتهـــا. ورغم تبرئتها ورفع 
المصُادرة عن كتاباتها، إلاّ أنّ تجربتها مع 
الكتابـــة توقّفت عند هذا الحدّ حتى رحَلت 

في لندن عام 2023.
فخصصـــت  الثانيـــة  الحكايـــة  أمـــا 
لاستعراض تجربة نسويّة أُخرى، للمصرية 
لطيفـــة الزيـــات، صاحبـــة روايـــة ”الباب 
(1960)، مـــع توظيـــف المخرجة  المفتـــوح“ 

للأيديولوجيا اليســـارية فـــي حديثها عن 
تجربـــة مناضلة متمردة عاشـــت تجربتَين 
في الـــزواج ومثلهما فـــي الاعتقال أيضا، 
والصارمة  الشـــجاعة  بمُواجَهتها  وعرفت 
حيـــال تقاليـــد كل الســـلط الممارســـة ضد 
النساء، بدءا من سلطة العائلة وصولا إلى 

السلطة الحاكمة.
في الفصل الثالث والأخير للمسرحية 
تحضـــر الروائيـــة النيجيرية شـــيمامندا 
نغـــوزي أديتشـــي، عبـــر مشـــهد تتلو فيه 
الممثلة نقاطا مهمة من ”مانيفستو نسويّ 
في خمســـة عشـــر مقترحا“، تصاحبها في 
الخلفية أُغنية لبيونســـيه، تليها  نقاشات 
مفتوحة مـــع صديقة غائبـــة حاضرة، عن 
الملابـــس والماكيـــاج والنســـوية والتنوّع 

والحقّ في الاختلاف.
تشكّل هذه المســـرحية جزءا من منحة 
من برنامج  تلقاها ”المعهد العربي للمرأة“ 
الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة 
للمرأة، وبتمويل أولي من حكومة كندا في 
سياق مشروع ”مشاركة المرأة في القيادة“.

للمديـــرة  بكلمـــة  العـــرض  واســـتهل 
التنفيذيـــة للمعهـــد ميريـــام صفيـــر التي 
أوضحـــت أن ”المســـرحية تنســـج ثـــلاث 
قصص لثلاث نساء اضطررن إلى النضال 
ومحاربـــة الهيـــاكل الأبوية لكـــي يظهرن 
لاحقـــا كنمـــاذج يُحتـــذى بها وتســـتحق 

قصصهن أن تُروى.“
مـــن جهتها وصفت أبيض المســـرحية 
بأنهـــا ”جريئـــة وشـــجاعة وأن لـــكل منا 
قصته خلال فتـــرة زمنيـــة معيّنة بعضها 
قديم والآخر جديد، لكن الفكرة الرئيســـية 
هي إســـماع صوت النســـاء وكيف يفكّرن 
ورأت أن ”المسرح  ويتحدّثن عن أنفسهن،“ 
يلعب دورا رئيسيا في نقل أفكار الكاتبات، 
وأن أحـــدا لا يســـتطيع منعهن من شـــرح 

معاناتهنّ وأهمية الوعي بقضايا المرأة.“

{الحياة بعد كافكا} رواية تكشف 
الوجه الآخر لظل كافكا

رائد الكتابة السوداوية كما عرفته خطيبته فاليسا باور
ــــــاة بعد كافكا" لا  تأتي رواية "الحي
لتهتم بالأدب السوداوي الذي كتبه 
فرانز كافكا وإنما لتكشف جوانب 
ــــــاة هــــــذا الأديب،  منســــــية من حي
ومنها ما يتعلق بحياته الشخصية 
والعاطفية التي تعرف عنها خطيبته 
فاليســــــا باور الكثير، فقد احتفظت 
على امتداد أربعة عقود برســــــائله 
واقتربت كثيرا من عوالمه النفســــــية 

والشخصية.

نضال نسوي مستمر ضد كل القيود

{الحياة بعد كافكا} للكاتبة 

ماجدلينا بلاتسوفا تنطلق 

من حالة وجودية تشكلت 

على وقع طرد المثقفين 

اليهود من براغ
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ماجدلينا بلاتسوفا مؤلفة رواية {الحياة بعد كافكا}

أديب لاقت حياته اهتماما كبيرا  

محمد الحمامصي
كاتب مصري

العرض التونسي {البخارة}

لفرقة مسرح أوبرا تونس 

وإخراج صادق الطرابلسي 

يفتتح الدورة الرابعة 

والثلاثين من المهرجان



 القاهرة - أطلق مهرجان الإسماعيلية 
الدولـــي للأفلام التســـجيلية والقصيرة 
فـــي مصر دورته السادســـة والعشـــرين 
بمشـــاركة أكثـــر مـــن 50 فيلمـــا مـــن 34 
دولـــة مع برنامج زاخر بـــورش التدريب 

والأنشطة التفاعلية.
وعرض المهرجان في الافتتاح الفيلم 
المصـــري القصير ”ثريـــا“ للمخرج أحمد 
بدر كـــرم، وهو أول أفلامه الســـينمائية 
كتابـــة وإخراجـــا، وهو مســـتوحى من 
أحـــداث حقيقيـــة شـــهدها فـــي بيئتـــه 

الصعيدية منذ سنوات.
والمخرج الشـــاب من مواليد محافظة 
أسيوط، حيث شـــكّلت البيئة الصعيدية 
الغنية بروح الواقعية السحرية والتراث، 
مصـــدر إلهام دائما له. بعد حصوله على 
درجة البكالوريوس من كلية الآداب قسم 
الإعلام، انتقل إلى القاهرة للدراســـة في 
المعهد العالي للســـينما. خلال دراســـته، 
حضر العديـــد من المحاضرات واللقاءات 
مع مخرجين كبار مثل داوود عبدالســـيد 
وألكســـندر  كونشالوفســـكي  وأندريـــه 

سوكوروف وغيرهم.
شـــارك أحمد بدر كرم فـــي كتابة عدة 
أفلام قصيرة، كما مثّل في بعضها، وكتب 
بعض حلقات مسلســـل ”حكايات بنات“، 
إضافة إلى مشاريع تلفزيونية أخرى قيد 
التنفيذ. يرى نفسه ابن البيئة الصعيدية 
والحـــارات الشـــعبية، حيث يجـــد فيها 
ثـــراء بصريـــا ووجدانيـــا ينعكس على 
أعماله. إلـــى جانب الكتابـــة والإخراج، 
يوثّق اللحظات والقصص والشخصيات 
من خـــلال التصويـــر الفوتوغرافي، في 
محاولة لتخليد تفاصيل الحياة اليومية.

وتحمل الدورة الممتدة حتى الحادي 
عشـــر من فبرايـــر الجاري اســـم المخرج 
علـــي  التشـــكيلي  والفنـــان  والمصـــور 
الغزولـــي (1944) الـــذي يُلقب بـ“شـــاعر 
السينما التسجيلية“، وهو فنان مصري 
بدأ احتراف العمل الســـينمائي كمصور 
ثم أخرج عددا من الأفلام التسجيلية منذ 
ثمانينـــات القرن الماضي، حتى صار يعد 
أحـــد أبرز صناع الأفلام التســـجيلية في 

مصر.
كما كرم المهرجـــان في حفل الافتتاح 
اســـم المصور الســـينمائي الراحل ماهر 
راضـــي واســـم المخرجة الراحلـــة نبيهة 
لطفي واســـم المخرجـــة الراحلة عطيات 
الأبنـــودي إضافـــة إلى المخرجـــة تهاني 
فـــاروق  الســـينمائي  والناقـــد  راشـــد 
عبدالخالـــق والمخـــرج الكاميروني جان 

ماري تينو.
وقالـــت المخرجة هالة جلال رئيســـة 
المهرجـــان في الافتتاح ”إن أي شـــخص 
يتولى مســـؤولية مهرجان ناجح منذ 25 
عاما مثل مهرجان الإسماعيلية يكون من 
الصعب عليـــه إضافة الكثيـــر“، إلا أنها 
وفريـــق عملها اجتهـــدوا في تقديم دورة 

تليق باسم مصر وضيوفها.
وأضافت أنـــه رغم الميزانية الضئيلة 
والظـــروف الصعبة فـــإن أعضاء الفريق 
تعاونـــوا معا وعملوا بـــكل حب لإخراج 

المهرجان في أفضل صورة.
وأكـــدت أن الدورة الحالية تضع دعم 
المواهـــب الجديدة في مقدمـــة أولوياتها 
حيث يســـعى المهرجان إلى خلق أجيال 
جديـــدة من الســـينمائيين تتمتـــع بفكر 
متطور ورؤية إبداعيـــة حديثة وذلك من 
خلال تنظيم ورش عمـــل متخصصة في 
مجالات مختلفة مثل الإخراج والتصوير 
والمونتاج وكتابة الســـيناريو بمشـــاركة 
خبـــراء مـــن مصـــر وخارجهـــا، متابعة 
أن المهرجـــان لا يقتصـــر علـــى العروض 
الســـينمائية، بل يشـــمل أيضـــا ملتقى 
الإســـماعيلية وهـــو منصة تهـــدف إلى 
دعـــم المشـــاريع الســـينمائية الجديـــدة 

حيـــث يتم تقديم جوائز دعم لمشـــروعات 
الأفلام المتميزة مما يساعد صناعها على 
تحقيق رؤاهـــم الإبداعية وتحويلها إلى 

أفلام مكتملة.
ويقـــدم المهرجـــان جوائـــزه للأفلام 
الفائزة في مســـابقة الأفلام التســـجيلية 
الطويلـــة وتشـــمل 10 أفلام، ومســـابقة 
الأفـــلام التســـجيلية القصيرة وتشـــمل 
24 فيلمـــا، ومســـابقة النجـــوم الجديدة 
الموجهـــة للمخرجـــين الشـــبان، والتـــي 
تضم 19 فيلما من أســـوان والإسكندرية 
والقاهـــرة، إضافـــة إلى مســـابقة ”أفلام 
من العالم“، التي تعرض خارج المسابقة 
الرســـمية، وفيها 25 فيلما من عدة دول، 
وتتـــراوح مدتها بين خمـــس دقائق و70 
دقيقة، إلـــى جانب برنامـــج ”نظرة على 
التاريخ“، والذي يســـتهدف عرض أفلام 

لم تعرض من قبل.
وإلى جانب أفلام المسابقات، يعرض 
المهرجان 35 فيلما ضمن برنامجي ”عين 
على التاريخ“ الذي يشمل مجموعة أفلام 
نادرة لـــم تنل فرصة جيـــدة للعرض من 
قبـــل و“نظرة على ســـينما العالم“ الذي 
يضـــم أفلاما حازت جوائـــز مرموقة من 

مهرجانات في فرنسا وألمانيا.

ويشـــمل برنامـــج المهرجان ورشـــة 
عمـــل لأبناء محافظـــات القنـــاة بعنوان 
”ذاكـــرة المـــكان“ بالتعـــاون مـــع الجهاز 
وورشـــة  الحضاري،  للتنســـيق  القومي 
أخرى بعنوان ”من الفكرة حتى الشاشة“ 

لصناعة الفيلم الروائي القصير.
”ملتقـــى  المهرجـــان  وينظـــم 
الـــذي يقدم دعمـــا ماليا  الإســـماعيلية“ 
وفنيا للمشـــاريع الســـينمائية الجديدة 
بالشـــراكة مع رعاة من مجالات مختلفة 
إلى جانـــب عقد لقـــاءات متخصصة مع 

كبار صناع الأفلام التسجيلية.
ويستضيف الملتقى هذا العام المخرج 
والســـينمائي  كفمـــان  روس  الأميركـــي 
المغربي هشام فلاح والمخرج الكاميروني 

جان ماري تينو.
وتقـــام أربع ندوات ضمـــن فعاليات 
الملتقـــى عن ”الســـينما وذاكـــرة المكان“ 
و“الأفلام التسجيلية والسينما الذاتية“ 
نشـــرات  خارج  التســـجيلية  و“الأفـــلام 
خارج  التسجيلية  و“الســـينما  الأخبار“ 
حدود العاصمة“. كما يتضمن البرنامج 
سلسلة من اللقاءات مع نخبة من صناع 
الأفلام التســـجيلية من الولايات المتحدة 

والمغرب والكاميرون ومصر.
والمهرجان الذي أقيمت أولى دوراته 
عام 1991 وينظمه ســـنويا المركز القومي 
للســـينما شكل منصة انطلاق للكثير من 
المخرجين وصناع الأفلام الذين أصبحوا 

لاحقا نجوما في مجال السينما.
ويعـــد المهرجـــان واحدا مـــن أعرق 
المهرجانـــات الســـينمائية فـــي المنطقة، 
حيـــث يتميـــز بتركيـــزه علـــى الأفـــلام 
التســـجيلية والقصيـــرة، ممـــا يجعلـــه 
منصـــة بـــارزة للأعمـــال ذات الطابـــع 
الفني المتميز، وداعما رئيسيا للمواهب 
الجديـــدة في مجـــال الســـينما. وتولي 
محافظـــة الإســـماعيلية أهميـــة كبيـــرة 
لهـــذا الحدث باعتبـــاره منصـــة ثقافية 
وسياحية هامة تعكس الوجه الحضاري 

للإسماعيلية.

حكاية مستوحاة من صعيد مصر

الدورة السادسة والعشرون 

تحمل اسم المخرج والفنان 

التشكيلي علي الغزولي 

{شاعر  الذي يلقب بـ

السينما التسجيلية}

الجمعة 142025/02/07

السنة 47 العدد 13392 سينما

  كانـــت الحرب العالميـــة الثانية (1939 
– 1945) حدثـــا جبارا زلـــزل العالم وفقدت 

فيه البشرية عشـــرات الملايين من الجنود 
والمدنيين فضلا عن دمار هائل شمل العديد 
من الـــدول الأوروبيـــة وغيـــر الأوروبية، 
وخلال ذلـــك كانت النازيـــة وصعود نجم 
الرايـــخ الرابع بزعامة هتلـــر هي العلامة 

البارزة في ذلك.
ومنـــذ انفضاض تلك الحـــرب وحتى 
الســـاعة بقيـــت قصصها حاضرة بشـــكل 
ملفـــت للنظـــر، وظلـــت شـــركات الإنتاج 
الســـينمائي تنفق الملايين سنويا من أجل 
إنتـــاج أفلام تقـــع أحداثها أثنـــاء الحرب 
العالميـــة الثانيـــة أو مـــا قبلهـــا أو أنهـــا 
تقارب قصصا إنسانية واجتماعية تتعلق 

بضحايا الحرب.
وعلى هذا كانت أجواء الحرب تنطوي 
علـــى قصـــص ملهمـــة ومؤثـــرة، حتى إن 
هنالـــك من بـــين النقاد الســـينمائيين من 
أحصى أفضـــل الأفلام الســـينمائية التي 
أنتجت إبـــان الحرب أو مـــا بعدها، نذكر 
منهـــا فيلم ”أجمل ســـنوات حياتنا“ الذي 
أنتج عام 1946 وهو يعد من بين أهم أفلام 
المخرج المعروف وليم وايلر، يقابله المخرج 
الإنجليـــزي ديفيد لين في فيلمه الشـــهير 
”جســـر علـــى نهر كـــواي“ الـــذي أنتج في 

الشـــهير  العام 1946، ثم فيلم ”كازابلانكا“ 
للمخـــرج مايـــكل كورتز، ثم يبـــرز المخرج 
الألمانـــي فرتيـــزلانج في فيلمـــه ”الارتفاع 
الكبيـــر“ ويضـــاف إليه المخرجـــون جون 
فورد وفريد زينمان وتيرينس يونغ وبيلي 
وايلدر وراؤول والش وروربرت بريســـون 
ولويـــس جلبـــرت وروبـــرت روســـيليني 

وغيرهم.
يقـــول الموقـــع الرســـمي الـــذي يوثّق 
للحـــرب العالمية الثانية في ولاية أورليانز 
الأميركيـــة إن في ســـنوات حكـــم الرئيس
 الأميركي فرانكلين روزفيلت الممتدة بين 

1933 و1942، حرص على تشجيع 
هوليوود على إنتاج المزيد 

والمزيد من الأفلام عن الحرب 
العالمية الثانية، وسخّر من أجل 
ذلك ما عرف بمكتب المعلومات 
الحربية والمعروف اختصارا بـ 

OWI المرتبط به لتقديم كافة 

المعلومات والمساعدة لأي 
جهة تقوم بإنتاج فيلم 

عن تلك الحرب وكان 
على صلة وثيقة مع 

أستوديوهات الإنتاج 
السينمائي.

والحاصل 
أن عجلة الإنتاج 

السينمائي لم 
تتوقف منذ 

أربعينات القرن 
الماضي حتى 

اليوم عن إنتاج 

المزيـــد والمزيـــد مـــن الأفـــلام التـــي تدور 
أحداثها أثناء الحـــرب العالمية الثانية أو 

تستمد منها.
إن الوعي والذائقة والثقافة الشـــعبية 
قد تشـــابكت كلّهـــا في فهم طبيعـــة الفيلم 
الحربـــي، ولهـــذا كانت هنالـــك الكثير من 
الأفلام التي أدرجت في إطار أفلام التعبئة 
والدعاية الحربيـــة مقابل تلك الأفلام التي 
قدمت قصصـــا إنســـانية وواقعية، ولهذا 
يمكـــن إدارج أفضل عشـــرة أفـــلام في كل 
حقبـــة زمنية أو عقد مـــن الزمن ابتداء من 

الخمسينات وحتى يومنا هذا.
وها هـــي الســـينما الألمانيـــة تمضي 
هـــي الأخرى فـــي نفس مســـار الســـينما 
الهوليوودية في تقـــديم أفلام تلك الحرب 
(دماء  ومنهـــا فيلـــم ”بلوود أنـــد غولـــد“ 
وذهـــب) للمخرج بيتر ثورراث وهو مخرج 
ألماني مـــن مواليد 1971 وله عشـــرة أفلام 

روائية طويلة.
يبدأ هذا الفيلـــم بصرخة إدانة ضد 
الحرب العالمية الثانية من خلال ملاحقة 
الجندي الهارب هاينريش – يقوم بالدور 
الممثل روبرت ماسر – من طرف كتيبة من 
الجيش النازي يترأســـهم جنرال تهشّم 
جانـــب من وجهه من جراء عملية حربية 
وصار يخفي الجانـــب الآخر بقطعة من 
الجلـــد، وهنا على امتـــداد تلك الطبيعة 
المفتوحة ســـوف تتكرّر صـــورة النازي 
التي ســـبق وشـــاهدناها في العشـــرات 
مـــن الأفـــلام، لكن فـــي مقابلهـــا صورة 
الجندي المتمرّد الشـــجاع الذي لن يتردّد 
وهو على حافة الهاويـــة ويواجه تنفيذ 
حكـــم لإعدامـــه في قول الحقيقـــة والتي 
كانت الســـبب وراء هروبه: ”إني لم أرد 
يومـــا هذه الحرب، لم يأخـــذ أحد رأيي، 
لقد ألبســـوني هذا الزي وقاتلت على أيّ 
حال، طوال ســـتّ سنوات عديمة المعنى، 

لقد سئمت هذا الجنون.“
أما الجنرال فسوف يرد عليه قائلا ”لا 
تزال أمامنـــا معارك كثيرة ولا بد أن نقاتل 
وننزف ونتألّم ونموت، فدم الآريين يسري 
في عروقك وصدرك عامر بالنياشـــين لكنك 

عار وجبان وخائن.“
وفيما يردد الجنرال مقولة ”نحن

 أمة المنتصرين“، 
يردد الجندي
الهارب والمتمرد 

مقولة ”بل نحن أمة 
القتلة.“

ليس مســـتغربا في وسط هذه الدراما 
الفيلميـــة أن نقـــرأ تقييمات نقـــاد لامعين 
لهـــذا الفيلم في كونه ينـــدرج في نوع تلك 
الأفلام التي تبحث عن منعطفات ومواقف 
إنســـانية قـــد تكـــون مجنـــزرات الحـــرب 
العملاقة قد مرّت عليها وداستها بشراسة 
ومن دون رحمة، وهو ما يذهب إليه الناقد 
بيتـــر سوبزينســـكي فـــي موقـــع ”روجر 
والناقـــدة ليســـلي فيلبيرن في  ايبيـــرت“ 
البريطانية والناقد  صحيفة ”الغارديـــان“ 
أولـــي ديتـــش فـــي موقـــع ”موفـــي ويب“ 
وغيرهم، والحاصـــل أن من بين ذلك ولادة 
قصـــص الحب مـــن رحم الصـــراع والقتل 
ودخـــان الحروب ومســـاحة الظلم الهائلة 
والبطش الذي يلحق بالفئات الأكثر ضعفا 
كالنساء والمسنين والمعاقين، وهو ما قدمه 
هذا الفيلم من خلال شخصية القس الكهل 
الـــذي أهـــين وتم التنكيـــل به ثـــم قتل في 

مقابل إلسا وشقيقها المعاق.
ومن بين الأفلام الحديثة التي عالجت 
جانبـــا آخر من جوانـــب الحرب هو فيلم 
”ويل“ للمخرج البلجيكـــي تيم ميلانتس 
وهو نفســـه كاتب السيناريو مع آخرين. 
فـــي هذا الفيلم نحن لســـنا بصدد معارك 
ضاريـــة وقصـــف مدمر وخـــراب وجراح 
وآلام بـــل بصدد آثار الســـيطرة الألمانية 
علـــى المدينـــة البلجيكيـــة أنتويرب ذات 
الأهميـــة الاســـتثنائية مـــن بـــين المـــدن 
الأخرى، هنالك عمليات الثأر الاجتماعية 
والنفســـية والطريقـــة التـــي تعاطى بها 
النازيون مع ســـكان المدينة الآمنين، ومن 
جهة أخرى اســـتخدام الشـــرطة المحلية 
للمدينـــة لكي يســـندوا أعمـــال الترويع 
النازيـــة التـــي طالـــت بالطبـــع بعـــض 
العائلات اليهودية فيمـــا طاردت النازية 

الشيوعيين أينما كانوا.
فــــي وســــط هــــذه الأجــــواء القاتمــــة 
والمشحونة سوف تبرز شخصية ويلفريد 
يقــــوم بالدور الممثــــل غيروين  أو ويــــل – 
أوليســــلايجرز – هذا الشباب اليافع الذي 
ساقته الأقدار كي يعمل شرطيا في مدينته 
أنتويــــرب يجد نفســــه هو وزميلــــه لود – 
يقوم بالدور الممثل ماتيو ســــيموني – في 
مواجهة ضابط نازي يســــعى للقبض على 
شــــيوعيين ويهــــود وهما الفئتــــان الأكثر 
تعرضــــا للكراهية والبطش النازي، ولهذا 
فإنه يرغب في استخدام أفراد من الشرطة 
المحليــــة لإســــناد المهمــــة، فيختــــار ويــــل 
وصديقه لــــود لكن مواجهــــة تحت أمطار 
شديدة ســــوف تقع وتنهي حياة الضابط 

النازي لتبدأ رحلة خوف لا تنتهي.
هذا المدخـــل وبنـــاء الســـرد الفيلمي 
علـــى فكرة الجريمة وما يتبع ذلك من تحر 
يحيلنـــا إلـــى منطقة أخرى أكثـــر منطقية 
وواقعيـــة وتتعلـــق بالبحث عمـــن اقترف 
جريمة قتـــل الضابط النـــازي، مما يجعل 
المدينة برمتها تحت طائلة الاتهام والشك 
وهو ما ســـوف يظهـــر من خلال 
العديـــد من المشـــاهد فضلا عن 
الغارات الليلية ضد السكان.

على الجانب الآخر ومن 
بين الأفلام الحديثة أيضا 
في هذا المجال ”فيلم 
الرامي الأخير“ للمخرج 
تيري لوان، الذي يعرض 
في صالات السينما الآن 
وهو يقدم مقاربة إنسانية 
مؤثرة غير مباشرة لقصة 
الحرب مستندا إلى إنزال

 النورماندي الشهير.

هـــذه المقاربة المختلفـــة تتعلق بواحد 
مـــن المحاربين مـــن أيرلندا حيـــث يعيش 
آرتي كروفورد – يقوم بالدور الممثل بيرس 
وها نحن نشاهده وهو نزيل  بروســـنان – 
في إحدى دور رعاية المسنين، فالرجل يقف 
وهو في شـــيخوخته بحاجة إلى أن يتذكر 
الأحداث التي لا يمكن نسيانها والتي أثرت 
فيه وتغلغلت في بناء شخصيته، وهما في 
الواقـــع حدثان متزامنـــان وجدانيا، وهما 
انخراطـــه جنديا ضمن الجيش البريطاني 
إبـــان الحـــرب العالميـــة الثانيـــة وعلاقته 
التي  الممثلة ســـتيلا ماكوسكر –  بماجي – 

صارت زوجته فيما بعد.

الحـــب والحـــرب يتزامنـــان ويحفران 
عميقـــا في شـــخصية آرتي ولكـــن ها هو 
يـــودع زوجته في دار رعاية المســـنين وقد 
لفظـــت أنفاســـها، وبهذا لم يبق له ســـوى 
ذكريـــات الحـــرب ووجـــوه أصدقائه التي 
تحـــوم مـــن حوله مـــن خلال سلســـلة من 
مشـــاهد الفلاش باك، فتارة يلتقط أحدهم 
صـــورة لـــه ولصديقتـــه وهما فـــي ريعان 
الشـــباب وتارة تتوالـــى صرخات الجنود 

المحاربين.
هـــذا البنـــاء الســـردي هـــو الـــذي تم 
التأســـيس عليه في تقديم قصة إنســـانية 
عاطفيـــة مؤثرة فيهـــا العديد من المحطات 
التـــي تعيد إلـــى الذاكرة مأســـاة ضحايا 
الحـــروب واكتشـــاف آرتـــي أنـــه ليس إلا 
المحارب الأخير بين أولئك المحاربين الذين 
قرر أن يتفقدهم بمناســـبة مـــرور 80 عاما 

على إنزال النورماندي.
إنــــه الهجــــوم الــــذي نفذتــــه القوات 
الأميركيــــة والبريطانيــــة والكنديــــة مــــن 
خلال ما عرف بعلمية ”أوفرلورد“ بشــــمال 
غــــرب أوروبــــا، والتي شــــارك فيها مئات 
الآلاف من الجنود المتدفقين على ســــواحل 
النورماندي قادمين من 15 دولة، وها نحن 
من خلال شــــخصية آرتي نســــترجع قصة 
أكبر عملية إنزال في التاريخ العســــكري، 
شنها الحلفاء في السادس من يونيو 1944 
انطلاقا من بريطانيا، على سواحل منطقة 
النورمانــــدي شــــمال غربي فرنســــا، لفتح 
جبهــــة جديدة ضــــد ألمانيا خــــلال الحرب 
العالميــــة الثانية. وشــــارك فيهــــا أكثر من 
مليوني جندي و300 ألف مركبة عسكرية.

لماذا تحتفظ أفلام الحرب بجاذبيتها
قصص سينمائية لا تنتهي في أجواء الصراع ضد النازية

لا تزال الحرب العالمية الثانية ثيمة مغرية لأشــــــهر المخرجين الســــــينمائيين، 
يســــــتعيدونها مــــــن حين إلى آخر، رغم تشــــــبع المكتبة الســــــينمائية العالمية 
بأعمال شــــــهيرة تنوعت بين رواية قصص إنســــــانية مثيرة مســــــتوحاة من 
الحرب وتداعياتها وأشــــــهر المعارك التي دارت خلالها، وبين أفلام الدعاية 

التي تروج لخصم مقابل آخر.

أفلام جذابة للمخرجين والجمهور
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فيلم «الرامي الأخير» 
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مقاربة إنسانية مؤثرة 
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{ثريا} يفتتح مهرجان 

الإسماعيلية الدولي للأفلام 

التسجيلية والقصيرة



 مراكــش (المغــرب) - يراهـــن معرض 
دولي للفـــن التشـــكيلي الأفريقي المعاصر 
على الجاذبية السياحية لمراكش للترويج 
لفنانين أفارقة، ويســـاهم أيضا في تحفيز 
النشـــاط الثقافي بالمدينة المغربية الأشهر 

في العالم.
في  فقد قدّم المعرض المســـمى ”1-54“ 
دورته الأخيرة التـــي أقيمت بين 30 يناير 
الماضـــي و2 فبرايـــر الجـــاري، أعمالا لـ27 
دارا للعروض الفنية مـــن 14 بلدا أفريقيا 
وأوروبيـــا، مســـتهدفا الأثريـــاء من هواة 
جمـــع اللوحات وأيضا المتاحـــف العالمية 

المرموقة.

العالمـــي،  المعـــرض  هـــذا  ويســـعى 
الـــذي يلتـــزم بتوفير رؤيـــة واضحة للفن 
المعاصـــر في أفريقيا، إلـــى تعزيز وجهات 
النظـــر المتنوعة للأفريقيـــين، بما في ذلك 
التفســـيرات المتطـــورة لتجربتهم في دول 

الشتات.
ويضـــم المعـــرض صـــالات مخصصة 
للفن المعاصر إلى جانب صالات مخصصة 
لنقاشـــات الفنانين والمناقشات الجماعية 

وطرح المشاريع الفنية الخاصة.
وهذه المرة الأولى التي يتجاوز 
فيها عدد صالات العرض الأفريقية 

نصف المشاركين. وقد حضرت 
صالات العرض المغربية بقوة 

عبر ثمانية ممثلين، مسلطة 
الضوء على النمو المضطرد 

للمشهد الفني المغربي.
وخصص المعرض فضاء 
عرض ثان باسم ”دا دا“ في 

قلب المدينة القديمة بمراكش، 
إلى جانب موقعه الرئيسي في 

قصر المامونية الشهير.
واعتبرت ثريا الكلاوي، مؤسسة 
المعرض، في تصريحات صحافية، أن 

توسع المعرض إلى فضاء ”دا دا“ يعكس 
نجـــاح ”54-1“ مراكش، ويؤكـــد التزامه 

المســـتمر داخل الســـاحة الفنية المغربية، 
ويبرهـــن علـــى قدرتـــه علـــى التمـــدد في 
أفريقيـــا، فـــي وقت يشـــهد فيـــه الفنانون 

المشاركون فيه اهتماما متصاعدا.
ويتميـــز هـــذا المعـــرض الأفريقي عن 
الملتقيات المشـــابهة بكونـــه ”فضاء ضيقا 
وحصريـــا للغايـــة“، مـــا يجعـــل الأعمال 
المعروضـــة فيـــه ”أكثر بـــروزا“، كما تقول 

العارضة السنغالية آيسا ديون.
وتضيـــف ديـــون، وهي مؤسســـة دار 
العرض ”آتيس دكار“ في السنغال ”تلقينا 
أصـــداء جد ممتـــازة حول فنانينـــا وهذا 
مهم جـــدا، لأن أهمية معرض فني لا تكمن 
فقط في المبيعات وإنمـــا أيضا في تطوير 

علاقات مع زبائن مستقبليين.“
وقد تمكنت من بيع ثلاثة أعمال بسعر 

إجمالي يناهز 31 ألف دولار.
بدورها خرجــــت مديــــرة دار العرض 
”رواق 38“ كانيل هامــــون جيليه بحصيلة 
”ناجحة“ مــــن هذه الــــدورة. وتقول ”نحن 
جــــد ســــعداء بالزخم الذي أثــــاره فنانونا 
وقد بعنا ست لوحات،“ مفضلة عدم كشف 

الثمن.

تجمع فني مهم

المعــــرض الشــــهير الذي أطلقتــــه ثريا 
الــــكلاوي فــــي لنــــدن عــــام 2013 (واســــمه 
يشــــير إلى قــــارة واحــــدة و54 دولة)، 
ثــــم توســــع إلــــى نيويــــورك 

ومراكــــش، حيث تعــــد النســــخة المغربية 
الأكثــــر خصوصيــــة بالنســــبة لهــــا، لأنها 
تترســــخ بذلــــك فعليــــا فــــي أرض القــــارة 
الأفريقيــــة، فضلا عــــن أن مراكــــش مدينة 

والدها الرسام حسن الكلاوي.
وأســــس هذا التجمــــع الفنــــي الكبير 
بهدف ”إعطــــاء رؤية أكبر للفنانين الأفارقة 
فــــي عالــــم الفــــن المعاصــــر،“ كمــــا توضح 

مؤسسته ثريا الكلاوي.
وبعد نجاح دورته اللندنية، انتقل إلى 
نيويــــورك ابتــــداء من العــــام 2015، قبل أن 
يعود إلــــى أفريقيا من خلال مدينة مراكش 

في العام 2018.
وتعــــزو الــــكلاوي، وهي رائــــدة أعمال 
فرنســــية، اختيــــار المغرب لكون مغربية – 

 هذا البلد الأفريقي ”يوفر تنوعا من 
خلال موقعه الجغرافي، وأيضا 
من خلال العرض السياحي الذي 
يتيح لنا استقطاب زبائن من

 مختلف أنحاء العالم.“
وتشير إلى أن النسخة 
المغربية لهذا الملتقى تحصد 
في المعدل ”بضعة ملايين من 

الدولارات.“
لكن حجمه يبقى صغيرا 
بالمقارنة مع الملتقيات العالمية 
الكبرى، مثل معرض ”فياك“ في 
باريس أو ”آرت بازل“ الذي يقام 
في سويسرا وميامي وهونغ كونغ.

في  المغربـــي  المعـــرض  ويســـتقطب 
المتوســـط نحو 10 آلاف زائر فقط، بينهم 
حوالـــي 3 آلاف أجنبي، من دون أن يقلل 
الأمـــر مـــن جاذبيتـــه، كما يلاحـــظ رجل 
غرونيتســـكي  كلود  التوغولي  الأعمـــال 

الذي جاء خصيصا من نيويورك.
ويقول ”في الملتقيـــات الكبيرة يكون 
هناك ضغط مادي شديد على العارضين، 
لدرجة أن هواة جمـــع اللوحات مثلي قد 

يشعرون بالمضايقة.“
على خـــلاف ذلـــك ”هناك شـــيء من 
الحميمية فـــي مراكش حيث تتاح فرصة 
اكتشـــاف فنانين لا نعرفهم،“ كما يضيف 
غرونيتســـكي وهو عضو بمجلس إدارة 
المتحف الأميركي المرموق ”موما بي إس 

1“ في نيويورك.

جاذبية فنية

اســـتقطبت هذه الدورة فنانين أفارقة 
مشـــاهير مثـــل الغانـــي أمواكـــو بوافو، 
الـــذي بـــاع أحـــد بروتريهاتـــه للمتحف 
البريطانـــي ”تايت“. لكـــن الملتقى يمنح 
علـــى الخصوص فرصـــة التعـــرف على 

فنانين صاعدين.
مــــن هــــؤلاء مصــــورة الفوتوغرافيــــا 
ماهيــــدر  الإثيوبيــــة  التجريبيــــة 
النحاتــــة  أو  تاديســــي،  هايليسيلاســــي 
علــــى الخــــزف الســــودانية – الصومالية 

دينا نور ســــاتي، والعديد من الرســــامين 
التصويريــــين مثل النيجيرية شــــيغوزي 

أوبي أو الغاني أدجي تاويا.
تلخـــص الفنانة المغربية الفرنســـية 
مارغو ديغي أهمية المعرض في ”الحركية 
الاستثنائية التي يوفرها للساحة الفنية 
الأفريقية برمتها.“ وهي تقدم بورتريهات 
مطرّزة علـــى القماش باليد من خلال دار 

العرض المغربية ”أتوليي 21.“
تســـتفيد الساحة الفنية المغربية هي 
الأخـــرى من هذه الجاذبيـــة، حيث تنظم 
بالموازاة زيارات لمعارض وورشات فنية 

محلية.

وتعلـــق ثريـــا الـــكلاوي مازحة ”لن 
يمضي زوارنا أكثر من ساعة إذا اكتفوا 

بمعرض 1-54.“
مـــن نتائج هـــذه الحركـــة أن بعض 
دور العـــرض في الـــدار البيضاء قررت 
فتـــح فضـــاءات لها فـــي مراكـــش، مثل 

”رواق 38.“
وهو ما يفســـره مؤسس الرواق فهر 
كتانـــي قائلا ”أصبـــح المعرض موعدا لا 
وكان ”مـــن العوامل التي  محيد عنـــه،“ 
دفعتنـــا للإقامة في مراكش، التي حققت 
في الأعوام الأخيرة قفزات عملاقة في ما 

يخص الجاذبية الفنية.“

 فاس (المغرب) - تســـتمر برواق محمد 
القاســـمي بمدينة فاس، فعاليات المعرض 
التشـــكيلي الفـــردي للفنانـــة المغربية هند 
قاضـــي حمـــان بعنـــوان ”عندمـــا تنبض 

اللوحة بالحياة.“
بمبادرة  المنظـــم  المعـــرض،  ويضـــم 
مـــن المديريـــة الجهوية لوزارة الشـــباب 
والثقافـــة والتواصـــل (قطـــاع الثقافـــة) 
بجهـــة فاس مكنـــاس، حوالـــي 30 لوحة 
فنيـــة مختلفـــة الأحجام مرســـومة على 
القماش أنجزت غالبيتها بين سنتي 2023 
و2024، وتحضـــر المرأة فـــي الكثير منها 
ســـواء من خلال بورتريهات أو رسومات 

عامة.

وإلـــى جانـــب تيمـــة المـــرأة وحضور 
اللونين الأســـود والأحمر بقوة، اشـــتغلت 
الفنانة هند قاضي حمان، التي ســـبق لها 
القيـــام بثلاثة معارض تشـــكيلية، في هذه 
اللوحـــات أيضـــا علـــى مواضيـــع ترتبط 
بالعاصمة الروحية للمملكة التي رأت فيها 

النور وقضت فيها جزءا من حياتها.
وتســــتمد هــــذه الفنانة، التــــي توظف 
تقنيات العتمة والضوء والظلال والتجسيد 
غيــــر المرئــــي، إلهامها من خــــلال الأبحاث 
في الفــــن والتربيــــة والطبيعة والمشــــاعر 
وغيرها  والموسيقى،  والذكريات  الإنسانية 
مــــن المواضيــــع، وتعتمد بشــــكل كبير على 

الإيماءات والتأمل في أعمالها الإبداعية.

وأفـــادت الفنانـــة التشـــكيلية بأن هذا 
المعرض، يكتســـي أهمية خاصة بالنســـبة 
لهـــا على اعتبار أنـــه الأول من نوعه الذي 
تقيمـــه بمدينـــة فـــاس، حيث يســـلط فيه 
الضـــوء على ذكريات ومحطـــات مهمة لها 

بهذه الحاضرة.
وهنـــد قاضي حمان، التـــي رأت النور 
بفـــاس ســـنة 1994، تمكنـــت مـــن تكويـــن 
نفســـها بشـــكل عصامي في مجال الفنون 
التشكيلية، وحصلت سنة 2017 على دبلوم 
مهندس في الهندســـة والتدبير من جامعة 

الأخوين.
وكانت مفتونة دائما بالتناقض المثير 
للاهتمام بين الفنون والعلوم، ونظمت أول 

معرض فردي لها سنة 2018.
وفي تصريحات ســـابقة لها أوضحت 
الفنانة سر طغيان الأسود والألوان النارية 
على أعمالها الفنية، حيث قالت إنها تحب 
اللون الأســـود في لوحاتها بالإضافة إلى 
الأصفر والأحمر مضيفة أن الفن التشكيلي 

يشكل لها بحثا عن الذات وعن الحقيقة.
اســـتخدام  حول  تجربتها  وتتمحـــور 
العناصـــر البصرية لتســـليط الضوء على 
الروح الإنســـانية، فهي تصور عالما مثيرا 
مـــن القصص والألغاز التـــي لا نهاية لها، 
مركزة على توظيف الظـــلال والتباين بين 

الظلال السوداء والأضواء.
عــــن  للألــــوان  اختيارهــــا  ويكشــــف 
حساســــية تجاه الدفء الإنساني المنبعث 
مــــن الهواء الــــذي يحيــــط بنــــا ويتبعنا 
في كل مــــكان، مما يجلــــب الحياة لحركة 
العقل في الجســــم بلمســــات مجــــردة من 
الأصفر والأحمر تتلاشــــى فــــي الظل غير 
المرئــــي للعين في العالــــم الحقيقي. هكذا 
تعكس لوحاتها حضورا قويا في اللحظة 
ووجــــودا روحيا يــــكاد يكون مــــن الممكن 
بلوغــــه من خــــلال مداعبــــة لطيفة لقماش 

يشبه جلد الإنسان.

ســـتال  بصالـــة  افتُتـــح   - مســقط   
للفنون بمســـقط، يـــوم 3 فبراير، المعرض 
للفنانـــة  أمـــي“  ”شـــخوص  الشـــخصي 
التشـــكيلية العُمانية حفصة بنت عبدالله 
التميميـــة، الذي يســـلط الضوء على دور 
الأم في تشـــكيل الشخوص والمجتمع، من 
خـــلال 45 لوحـــة فنية تشـــكل مزيجًا من 
التناقضات الواقعية حيث القوة والرقة، 
الروحيـــة  والأبعـــاد  والضـــوء،  والظـــل 
والعاطفية، لتكشف أهمية الأم في تشكيل 

الهوية والملامح.
وقالـــت الفنانة التشـــكيلية: ”يأخذنا 
المعـــرض في رحلة تبدأ مـــن المهد، مرورا 
بـــكل المراحل التـــي تؤثر فيهـــا الأم على 
تكويـــن الشـــخصية، وصـــولا إلى لحظة 
الانعكاس حيث نرى أنفســـنا انعكاســـا 
لعطائهـــا، فكل منا امتـــداد لهذه الحكاية 
العظيمـــة وهي الجـــذور التي تُشـــكلنا، 

والمصدر الذي نعود إليه دائمًا.“
وأضافـــت: ”أركـــز فـــي لوحاتي على 
ملامح الشخوص بطريقة تعبيرية رمزية، 
وجميع الأعمال منفـــذة بخامة الأكريليك 
كما أقوم باختيار القصص والموضوعات 
التـــي تخـــص المجتمـــع والمرأة بشـــكل 

خاص.“
وتابعـــت ”أعمالـــي المعروضـــة هـــي 
بمثابـــة حمام ســـلام يحلـــق بحرية إلى 
ســـماوات الفـــن دون قيـــود، تحمل معها 
عظمة الأم وشموخها وأدوارها الحياتية 
التي نجني ثمارها اليوم عبر إرشاداتها 
ونصائحهـــا التي تهدف مـــن خلالها إلى 
صنع شخصية تعمل ولا تعرف إلا طريق 

النجاح والفلاح.“
التميمية  الفنانـــة  أعمـــال  وتتبايـــن 
بـــين الواقعيـــة والتعبيريـــة والرمزيـــة 
التجريديـــة، حيـــث تســـلط مـــن خلالها 
الضـــوء على دور الأم في حياة البشـــرية 
الذي يبـــدأ من المهد مـــرورا بكل المراحل 

التي تعكس دور الأم وعظمتها وأهميتها 
في تشـــكيل هوية الأجيـــال والمجتمعات، 

وبناء الحضارات.
والفنانـــة حفصـــة التميمية، حاصلة 
على شهادة الليسانس في علم الاجتماع 
مـــن كليـــة الآداب بجامعـــة عين شـــمس 
بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة عـــام 1999، 
وهي عضو في الجمعية العُمانية للفنون 
التشـــكيلية. شـــاركت في معارض عديدة 
خـــلال الفتـــرة 2000-2016، مـــن بينهـــا: 
معرض مهرجان مســـقط، ومعارض الفن 
جماعة  ومعـــرض  للشـــباب،  التشـــكيلي 

المـــرأة الأميركيـــة، ومعـــرض الفنانـــات 
التشكيليات.

ونالـــت عددا من الجوائـــز الفنية من 
بينهـــا: المركز الأول في مســـابقة الإبداع 
الحديـــث بدبـــي عـــام 2000، والجائـــزة 
التقديريـــة فـــي معرض الفن التشـــكيلي 
للشـــباب عـــام 2001، والمركـــز الأول فـــي 
معرض الفن التشكيلي السادس للشباب 
عـــام 2002، وجائزة أفضل عمل في ملتقى 
الـــرواد الدولـــي فـــي الأردن عـــام 2017، 
والمركـــز الثالـــث فـــي المعرض الســـنوي 

الخامس والعشرين في العام ذاته.
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لفتة فنية إلى أهمية دور الأمهاترسامة شغوفة باللون الأسود

ألوان أفريقية متناغمة

مراكش وجهة الفن الأفريقي المعاصر
{54 - 1} معرض يجمع فنانين أفارقة على أرض المغرب

صار معرض ”54-1“ حدثا ســــــنويا مهما يجمــــــع فنانين أفارقة على أرض 
المغــــــرب، يمنحهم فرصة التعريف بأعمالهم المعاصرة ويفتح أبوابا أوســــــع 
ــــــزز حضور مدينة مراكش  أمام صــــــالات العرض والفنانين المحليين، معـــــ

كواحدة من أهم الوجهات الثقافية في المغرب والقارة السمراء.

لوحات هند قاضي حمان 

تنبض بالحياة وتنتصر للنساء

{شخوص أمي} معرض عماني 

عن دور الأم في تشكيل المجتمعات

مجموعة مهمة من الأعمال الفنية 
نهدف إلى إعطاء رؤية 

أكبر للفنانين الأفارقة 
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 برليــن - يفعل الأفراد الذين يعانون من 
داء الرهاب تجاه شــــيء ما، أقصى ما في 
وسعهم لتجنب الخطر الذي يتصورونه، 
والــــذي هــــو بنظرهــــم أكبــــر بكثيــــر من 

الواقع. 
وفي حــــال تمــــت مواجهــــة المريض 
مع مصدر الخوف بالنســــبة إليه، ســــوف 
يعاني مــــن حالة توتــــر ومعانــــاة بالغة، 
والتــــي تؤثر علــــى نمط حياتــــه اليومية، 
ومهامه الطبيعية. وفي بعض الأحيان قد 
تؤدي إلى حالة هســــتيريا. وبالنسبة إلى 
بعــــض المرضى، مجــــرد التفكير بمصدر 
الخــــوف لديهــــم، يولــــد حالــــة مرعبة من 

التوتر والقلق.
بيشــــونر  بيتــــرا  الدكتــــورة  وقالــــت 
إن ليــــس كل خــــوف يعد رُهابــــا (فوبيا)، 
موضحة أن الخوف يصيــــر رُهابا عندما 
يتفاعل المرء بشــــكل قوي وغير مناســــب 
تجاه أشــــياء أو مواقف محــــددة للغاية، 
على ســــبيل المثال بأعــــراض القلق مثل 
ضيــــق الصدر وتســــارع ضربــــات القلب 

والغثيان والدوار والاحمرار.
وأضافــــت أخصائية الطب النفســــي 
النفســــي  والطــــب  النفســــي  والعــــلاج 
الجســــدي الألمانية أن هنــــاك معيار آخر 
لتشــــخيص الرُهاب، ألا وهو مدى القيود، 
التــــي يتعــــرض لهــــا المــــرء فــــي حياته 
اليومية، على ســــبيل المثال عندما تمنع 
أو  الاجتماعيــــة  الاتصــــالات  المخــــاوف 
يصبح الســــفر مســــتحيلا بسبب الخوف 
مــــن الطيران (رُهاب الطيــــران) أو تنتهي 
أمســــية الشواء قبل الأوان بسبب الخوف 

من العناكب (رُهاب العناكب).
وفــــي هــــذه الحالة تنبغي استشــــارة 
طبيب نفســــي للخضوع للعلاج النفســــي 
مثل العلاج الســــلوكي المعرفــــي، والذي 
يســــاعد المريض على فهم أنماط تفكيره 
وتغييرهــــا، علــــى ثلاثــــة محــــاور، أولا: 
التعــــرف على دورة الخوف كسلســــلة من 
الأفكار والمشاعر وردود الفعل الجسدية 
والسلوكيات، ثانيا: تطوير إستراتيجيات 
بديلة للتفكير والعمل، ثالثا: التعلم أثناء 
العلاج لمواجهة المخاوف الرُهابية حتى 
تصبح أقل قوة وقابلية للسيطرة أو حتى 

التغلب عليها.
وأكــــدت بيشــــونر أن مفتــــاح التغلب 
علــــى الرهــــاب هــــو مواجهتــــه، وذلك من 
خلال ما يعــــرف بتمارين التعرض؛ حيث 
يواجه المريض في هذه التمارين مخاوفه 

المحددة خطوة بخطوة، ومن ثم يتضاءل 
الخوف مع مرور الوقت. 

والرهــــاب أو الفوبيا هــــو خوف غير 
منطقي، ونوع من اضطرابات القلق التي 
تصيب الفرد تجاه حالــــة معينة أو مكان 

أو شيء ما.
ومــــرض الرهاب هــــو أكثــــر خطورة 
وجديــــة مــــن حــــالات الخوف البســــيطة. 
فالشــــخص الذي يعاني من الرهاب، لديه 
حاجة ملحة لتجنب أي شــــيء يحفز على 
مصدر القلق بالنسبة له. وعلى الرغم من 
معرفــــة المريض أن خوفه غيــــر منطقي، 
لكــــن لا يمكنه التحكم به والســــيطرة على 

شعوره.
وهنــــاك الرهــــاب البســــيط والرهاب 

المعقد.
والرهاب البسيط هو عبارة عن خوف 
غيــــر طبيعــــي تجاه حــــالات محــــددة، أو 
أماكن أو أشياء أو نشاطات معينة، مثال 
علــــى ذلك، الخــــوف من طبيب الأســــنان، 
أو الخــــوف الشــــديد مــــن حيــــوان معين 
أو  الذبابــــة  أو  العصفــــور  أو  كالكلــــب 

العناكب.
أما الرهاب المعقــــد فهو الذي يرتبط 
بحــــالات أعمــــق مــــن الخــــوف أو القلــــق 
تجــــاه حــــالات وظــــروف معينــــة يصعب 
تجبنهــــا. مما يعيــــق حياتهــــم اليومية، 
ويؤثــــر عليهــــا بشــــكل أكبر مــــن الرهاب 

البسيط، وتتضمن:
[ الرهاب الاجتماعــــي: والذي يُعرف 
أيضاً باســــم اضطراب القلق الاجتماعي، 
حيــــث يخــــاف المريــــض مــــن الاختلاط 

مــــع النــــاس. وبالتالي يتجنــــب الحفلات 
والمناسبات والاجتماعات. بالإضافة إلى 
ذلك هنالك حالات من الرهاب الاجتماعي، 
تتمثــــل في الخوف الشــــديد من التعرض 
للحرج أمــــام العامة. والخــــوف من حكم 
الأشــــخاص عليــــه ورأيهم بــــه. وبالتالي 
ينعزل المريــــض اجتماعياً. ويتحول ذلك 

إلى مرض الاكتئاب.

بعــــض حــــالات البدانــــة، قــــد تتطور 
لاضطراب القلق الاجتماعي بسبب الوزن 

الزائد.
[ الرهــــاب مــــن الأماكن المكشــــوفة: 
حيــــث يخــــاف المريض مــــن التواجد في 
الأماكن والســــاحات المكشوفة والمولات. 
وبالتالــــي النتيجة كما الحالة الســــابقة، 

الانعزال التام.
وقــــد تبــــدأ الحــــالات البســــيطة من 
الرهــــاب، عادةً خــــلال ســــنوات الطفولة. 
وتختفــــي غالبــــاً فــــي أواخــــر ســــنوات 
المراهقــــة، لكن حالات الرهــــاب المعقدة، 
تبــــدأ خلال فترة المراهقة وتزداد تدرجياً 

مع التقدم في السن.

 برلين - يعد التحدث مع النفس بصوت 
عال فــــي الغالب أمــــرا طبيعيــــا ومفيدا، 
ولكنه قد يشــــير أيضا إلى الإصابة بأحد 
الأمراض النفســــية، وفق مــــا قالته عالمة 
النفــــس والمعالجــــة النفســــية الألمانية 

شتيفاني شتال.
وأوضحــــت شــــتال أن التحــــدث مــــع 
النفــــس بصوت عال يســــاعد على ترتيب 
الأفكار وتنظيم المشاعر؛ حيث إنه يساعد 
علــــى زيــــادة التركيــــز أو تحفيــــز الذات 
أو تخفيــــف التوتــــر والشــــعور بالراحة 

النفسية.
ومن ناحية أخرى، أشــــارت شتال إلى 
أن التحــــدث مــــع النفس بصــــوت عال قد 
يكون مرضيا أيضا، وذلك عندما يســــمع 
المــــرء أصواتــــا غريبــــة وغيــــر موجودة 
ويقوم بإجراء أحاديث مع هذه الأصوات.

وفي مثل هــــذه الحالة قد يكون المرء 
مصابــــا بأحــــد الأمــــراض النفســــية مثل 
الذهــــان، الأمر الذي يســــتلزم استشــــارة 
الطبيب في أقــــرب وقت للخضوع للعلاج 

النفسي.
ويعــــرف الذهــــان بأنــــه مجموعة من 
الأعــــراض التي تؤثر علــــى العقل، ويفقد 
المريــــض اتصالــــه بالواقع أثنــــاء نوبة 

الذهان، وتتعطل أفكار الشخص 
وإدراكاته وقد يجد صعوبة في 
التعرف على ما هو حقيقي وما 

هو غير حقيقي، وهذا وفقا 
للمؤسسة الوطنية للصحة 

العقلية في الولايات المتحدة.
ويعاني الأشخاص 

المصابون بالذهان عادة من 
الأوهام (الاعتقادات الخاطئة) 

على سبيل المثال أن 
أشخاصا مشهورين يرسلون 

لهم رسائل خاصة أو أن 
الآخرين يحاولون إيذاءهم، 
والهلوسة (رؤية أو سماع 
أشياء لا يراها الآخرون) 

مثل سماع 
أصوات 

تطلب منهم القيام بشــــيء ما أو تنتقدهم. 
يمكن أن تشــــمل الأعراض الأخرى الكلام 
غير المتناســــق والســــلوك غير المناسب 

للموقف.
تقدر الدراســــات أن ما بيــــن 15 و100 
شــــخص مــــن أصــــل 100 ألــــف يصابون 
بالذهــــان كل عــــام، ومن الصعــــب معرفة 
عدد الأشخاص الذين يعانون من الذهان 

بالضبط.

يبدأ الذهان غالبا في مرحلة الشــــباب 
عندمــــا يكون الشــــخص في أواخر ســــن 
المراهقــــة إلى منتصف الـــــ20 من العمر. 
ولكن يمكن أن يعاني الأشخاص من نوبة 
ذهانيــــة في أعمار أصغر أو أكبر وأحيانا 
تكــــون نوبات الذهــــان مرتبطة في العديد 
من الاضطرابات والأمراض، على ســــبيل 
المثال قد يكون كبار الســــن الذين يعانون 
مــــن اضطرابــــات عصبيــــة أكثــــر عرضة 

للإصابة بالذهان.
من جهة أخرى يمكن أن يكون التحدث 
مــــع النفــــس بصوت عــــال أمــــرا طبيعيا.

وتقول الدكتــــورة لــــورا إف دابني، وهي 
معالجة نفسية تمارس عملها في فرجينيا، 
إنه ”من الطبيعــــي تمامًا أن تتحدثي إلى 
نفســــك.“ إنهــــا ليســــت بالضــــرورة عادة 
ســــتختفي عندما تكبريــــن أو علامة على 
مرض عقلي، ولكنها ممارسة أكثر شيوعاً 

بكثير مما قد يعتقده المرء.
تقول فيرونيكا توجاليفا، مؤلفة كتاب 
”فن التحـــدث إلى نفســـك“: ”فـــي الواقع، 
نحـــن جميعاً نفعـــل ذلك.“ قـــد يبدو الأمر 
غريباً بعض الشـــيء إذا كنت تفعلين ذلك 
أمام أشـــخاص آخرين، لكنهـــا تقول إننا 
جميعـــاً نجـــري محادثات عقليـــة معقدة 
ومتعـــددة، ممـــا يســـاعدنا علـــى فهم 
الأشـــياء اليومية وتفسيرها. على 
ســـبيل المثال، عندما تستعدين 
ما  بإدراج  وتقوميـــن  للخروج 
لا يجـــب أن تنســـينه بصوت 
عـــالٍ (المفاتيـــح، والســـترة، 
والحقيبـــة..) للتأكـــد من عدم 
فقدان أي شيء. أو في طريقك 
إلى المنزل، بعد العمل، عندما 
تفكرين في نقاش متوتر مع 
رئيسك.ووفقاً لها، ”هذه 
ليست مجرد ممارسة عادية 
ولكنها أساسية، ومن 
خلال إدراك فضائل هذا 
الخطاب الداخلي يمكننا 
تحقيق السعادة 

والازدهار.“

التحدث مع النفس بصوت 

عال قد يكون مرضيا، 

وذلك عندما يسمع المرء 

أصواتا غريبة ويقوم بإجراء 

أحاديث معها
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نفسية
صحة

هناك معيار آخر لتشخيص 

هاب، وفق الخبراء، ألا 
ُ
الر

وهو مدى القيود التي 

يتعرض لها المرء في حياته 

اليومية

 برليــن - يعد الاحتراق النفســـي حالة 
من الإجهاد العاطفي والجسدي تنتُج عن 
التعرض المســـتمر للضغـــوط المتكررة 
والمكثفـــة، ســـواء فـــي بيئـــة العمل أو 
الحياة الشـــخصية. وتعتبر هذه الحالة 
ظاهرة متزايدة في المجتمعات الحديثة، 
حيـــث يواجـــه الأفـــراد تحديـــات كبيرة 
تتعلق بالتوازن بين المتطلبات المهنية 

والاحتياجات الشخصية.
وقالـــت الدكتورة بيترا بيشـــونر إن 
الاحتـــراق النفســـي هـــو حالـــة مرضية 
نفسية وجسدية تحدث بسبب الضغوط 
النفســـية المســـتمرة دون وجود فرصة 

للتعافي بشكل كافٍ واستعادة القوة.
وأضافـــت أخصائية الطب النفســـي 
النفســـي  والطـــب  النفســـي  والعـــلاج 
الجسدي أن أســـباب الإصابة بالاحتراق 
الوظيفيـــة  الحيـــاة  تشـــمل  النفســـي 
والشـــخصية على حد السواء، موضحة 
أن الأسباب المرتبطة بالحياة الوظيفية 
تتمثـــل في ضغوط العمـــل وأعبائه التي 
تثقـــل الكاهـــل، والصراعـــات والتنمـــر 
والتوقعـــات الذاتيـــة العالية والســـعي 
نحو الكمال وضغط الوقت والافتقار إلى 

التقدير.
أمـــا الأســـباب المرتبطـــة بالحيـــاة 
الشخصية فتتمثل في المشاكل العاطفية 
والزوجيـــة والتوتر النفســـي المســـتمر 

والأعباء المالية، التي تثقل الكاهل.
يمكـــن  أنـــه  بيشـــونر  وأضافـــت 
الاســـتدلال علـــى الإصابـــة بالاحتـــراق 
النفســـي من خلال فقـــدان الطاقة، حيث 
يعانـــي المصابون بالاحتراق النفســـي 
من فقدان الطاقة مع الشـــعور المســـتمر 

بالتعب والإرهاق.
وكذلك من خلال الانعزال، حيث يميل 
المصابون إلـــى الانعزال ولا يشـــعرون 
بالســـعادة فـــي أنشـــطتهم المهنية، مع 

إهمال العائلة والأصدقاء.
كمـــا يجـــد المصابـــون صعوبة في 
التفكيـــر والتركيـــز، وهو ما يـــؤدي إلى 

تراجع الأداء الوظيفي.
ويعاني المصابون أيضا من متاعب 
جســـدية مثل مشـــاكل الجهاز الهضمي 
وصعوبات النوم والصداع وطنين الأذن 

وآلام الرقبة وفقدان السمع المفاجئ.
وعنـــد ملاحظة هذه العلامات ينبغي 
استشارة طبيب نفسي للخضوع للعلاج 
النفســـي فـــي الوقـــت المناســـب؛ حيث 
يساهم مثلا العلاج الســـلوكي المعرفي 
في مواجهة الاحتراق النفســـي من خلال 
التعـــرف على أســـباب الاحتـــراق وتعلم 

إستراتيجيات التعامل معه.
ومن المهم أيضا وضع حد فاصل بين 
الحياة الوظيفية والحياة الشخصية، مع 
مراعـــاة الاهتمام بالهوايـــات والعلاقات 
ومقابلة  الأقـــارب  كزيـــارة  الاجتماعيـــة 

الأصدقاء للذهاب إلى السينما مثلا.

ويمكن أن يؤدي الاحتراق النفســـي 
إلى فقدان الحافز والإحســـاس بالإرهاق 
الشديد، وهو ما يؤثر سلبًا على الصحة 
النفســـية والجســـدية. لذلـــك يصبح من 
الضـــروري فهم هـــذه الحالة النفســـية، 
والتعـــرف علـــى أســـبابها وأعراضهـــا، 
وتعلم إستراتيجيات فعالة للتعامل معها 

والوقاية منها.
أيضًا  المعروف  النفسي،  والاحتراق 
باســـم ”الإرهـــاق العاطفي“، هـــو حالة 
مزمنة من الإرهاق العاطفي والجســـدي 
للضغوط  المســـتمر  التعـــرض  نتيجـــة 
الحياتيـــة، خاصـــة فـــي مجـــال العمل. 
وقد عُـــرف هذا المصطلـــح لأول مرة في 
الســـبعينات على يد عالم النفس هربرت 
فرويدنبـــرغ، الـــذي وصفه بأنـــه إجهاد 
شديد ناتج عن متطلبات العمل المفرطة. 
كذلـــك يمكـــن أن يصيب جميـــع الأفراد، 
مـــن العامليـــن المبتدئين إلـــى المدراء 

التنفيذيين.
وتُظهـــر الإحصـــاءات أن الاحتـــراق 
النفســـي يؤثـــر على نســـبة كبيـــرة من 
العاملين. ووفقًا لدراســـة أجرتها منظمة 
الصحـــة العالميـــة، يعانـــي حوالـــي 30 
فـــي المئـــة مـــن العمـــال فـــي الولايات 
المتحدة من أعراض الاحتراق النفســـي، 
بينمـــا تشـــير الأبحـــاث إلى أن نســـبة 
الاحتراق النفسي بين العاملين في قطاع 
الرعايـــة الصحية قد تتراوح بين 40 و70 

في المئة.

وتشـــير الدراســـات الحديثة إلى أن 
النســـاء يعانيـــن من الاحتراق النفســـي 
بمعدلات أعلـــى مقارنة بالرجـــال، وذلك 
عبـــر مختلف الصناعـــات والمهن. وهذا 
التفاوت يظهر بشـــكل واضـــح في قطاع 
الرعايـــة الصحية، حيث تواجه النســـاء 
ضغوطًـــا كبيرة ناتجة عـــن عدم التوازن 
بين العمـــل والحياة الشـــخصية، وعدم 
وجـــود تحكم كافٍ في بيئة العمل، فضلاً 
عن تحمـــل مســـؤوليات رعاية الأســـرة 

والأعمال المنزلية.
وفي دراســـة أجرتهـــا جامعة جورج 
واشـــنطن تبين أن النســـاء فـــي المهن 
الصحيـــة يعانيـــن من مســـتويات أعلى 
من الاحتراق النفســـي مقارنة بزملائهن 
الرجال، حيث يُكلَّفن غالبًا برعاية حالات 
طبيـــة معقـــدة تتطلب مجهـــودًا عاطفيًا 

وذهنيًا إضافيًا.

ويرى الخبراء أن الاحتراق النفســـي 
هو تحدٍ نفسي يمكن تشبيهه بالاحتراق 
الداخلـــي، ويمكـــن أن يؤثـــر على جميع 
جوانـــب الحياة إذا لـــم يتم التعامل معه 
بفاعلية، لذلك مـــن المهم اتخاذ خطوات 
وقائيـــة وعلاجية لحمايـــة صحة الأفراد 

النفسية والجسدية.
ووفقًـــا لـ”كلينيـــك ليـــز ألـــب“ هناك 
مجموعة من الإستراتيجيات التي يمكن 
إتباعها للوقاية من الاحتراق النفســـي. 
وتعتبر إدارة الوقت والمهام من الأسس 
المهمـــة في التعامل مع هذه الحالة، فمن 
خلال تنظيم الوقـــت وتحديد الأولويات 
يمكن للأفراد تخفيف الضغط الناتج عن 

تراكم المهام.
كمـــا يســـاعد وضـــع خطـــة يوميـــة 
وجدولـــة الأنشـــطة على توزيـــع الوقت 
بشـــكل فعـــال، وهـــو ما مـــن شـــأنه أن 
يقلل الشـــعور بالإجهـــاد. بالإضافة إلى 
ذلـــك يجب تعلـــم قـــول ”لا“ عندما يكون 
الشخص غير قادر على تحمل المزيد من 
المســـؤوليات، وهذا يساهم في الحفاظ 

على الطاقة والتركيز.
وللراحـــة والاســـترخاء دور حاســـم 
فـــي مكافحـــة الإرهاق. ويعـــد الحصول 
على قســـط كافٍ من النوم أحد العناصر 
الأساســـية لتحقيق ذلـــك، حيث أن النوم 
الجيـــد يعيد التـــوازن للجســـم والعقل. 
وبالإضافـــة إلى النوم يُنصح بممارســـة 
أنشـــطة الاســـترخاء مثل التأمـــل، الذي 
يســـاعد علـــى تهدئـــة العقـــل وتخفيف 
بانتظام  الرياضـــة  وممارســـة  التوتـــر. 
تساهم أيضًا في تحسين المزاج وزيادة 
الطاقـــة. كما أن الاســـتمتاع بالهوايات، 
مثل القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى، 
يمكـــن أن يكون له تأثير مهدئ ويســـاعد 

على تبديد التوتر اليومي.
ويعد طلب الدعم من الآخرين خطوة 
مهمـــة فـــي العلاج، حيـــث أن الشـــعور 
بالعزلة يمكن أن يزيد من حدة الاحتراق 
النفسي. لذلك من الضروري التواصل مع 
الأصدقاء والعائلة للتحدث عن المشاعر 
والمشاكل التي يواجهها الشخص. وفي 
بعـــض الأحيان قد يكون مـــن الضروري 
اللجوء إلى مختص نفســـي للمســـاعدة 
على معالجة الأفكار والمشـــاعر السلبية 

بطرق مهنية.
كمـــا أن تحقيق التـــوازن بين العمل 
والحيـــاة عنصـــر أساســـي للوقاية من 
الاحتراق النفسي. فمن المهم تخصيص 
وقـــت للأنشـــطة الترفيهيـــة واللقـــاءات 
العائليـــة والاجتماعيـــة. وتســـاعد مثل 
هذه الأنشطة على تجديد الطاقة وتعزيز 
الروابـــط الاجتماعية. والاســـترخاء من 
خلال مشـــاهدة فيلـــم أو حضـــور حفل 
موســـيقي يمكن أن يكون وســـيلة فعالة 

للتخلص من التوتر.
وفـــي بعـــض الأحيـــان يكـــون مـــن 
كجزء من  الضـــروري ”تغييـــر البيئـــة“ 
العـــلاج. إذا كانـــت بيئـــة العمـــل هـــي 
المصدر الرئيســـي للتوتـــر، فإن التفكير 
فـــي تغيير الوظيفـــة أو حتى أخذ إجازة 
والسفر إلى أماكن جديدة يمكن أن يكون 
لـــه تأثير إيجابي. هـــذا التغيير قد يوفر 
منظورًا جديدًا ويســـاعد على اســـتعادة 

الحيوية والنشاط.

الاحتراق النفسي يمكن 

نه من خلال فقدان 
ّ
تبي

الطاقة؛ إذ يعاني المصاب 

من فقدان الطاقة ويشعر 

دوما بالتعب والإرهاق

ميل إلى الانعزال

توتر ومعاناة بالغة

الضغوط المستمرة تؤدي 

إلى الاحتراق النفسي

هابا
ُ

متى يصير الخوف ر

التحدث مع النفس 

يمكن أن يكون مرضيا

التوقعات الذاتية العالية والسعي نحو الكمال 

وضغط الوقت.. أبرز مولدات الضغوط النفسية

يشير الأطباء النفسيون إلى أن ضغوط العمل التي تثقل الكاهل والصراعات 
والتنمر والتوقعات العالية من الذات والســــــعي نحــــــو الكمال وضغط الوقت 
المستمر عوامل من شأنها أن تؤدي إلى الاحتراق النفسي. ويعاني المصابون 
بالاحتراق النفســــــي من فقدان الطاقة مع الشعور المستمر بالتعب والإرهاق، 
ــــــون إلى الانعزال ولا يشــــــعرون بالســــــعادة في أنشــــــطتهم المهنية كما  ويميل

يهملون عائلتهم وأصدقاءهم.

ف الذهــــان بأنــــه مجموعة من 
تؤثر علــــى العقل، ويفقد  التي
تصالــــه بالواقع أثنــــاء نوبة 

تعطل أفكار الشخص 
وقد يجد صعوبة في 
ى ما هو حقيقي وما
يقي، وهذا وفقا
لوطنية للصحة 

الولايات المتحدة.
 الأشخاص 

بالذهان عادة من
عتقادات الخاطئة)

المثال أن 
شهورين يرسلون 
خاصة أو أن
حاولون إيذاءهم،
رؤية أو سماع 
اها الآخرون) 

ي
قـــد يبدو الأ نحـــن جميعاً نفعـــل ذلك.“
غريباً بعض الشـــيء إذا كنت تفعلين ذ
و يب ي ج

أمام أشـــخاص آخرين، لكنهـــا تقول إ
جميعـــاً نجـــري محادثات عقليـــة معق
إ و ي م

ومتعـــددة، ممـــا يســـاعدنا علـــى ف
الأشـــياء اليومية وتفسيرها. ع
ســـبيل المثال، عندما تستعد
بإدراج وتقوميـــن  للخروج 
لا يجـــب أن تنســـينه بصو
عـــالٍ (المفاتيـــح، والســـت
والحقيبـــة..) للتأكـــد من ع
فقدان أي شيء. أو في طري
إلى المنزل، بعد العمل، عند
تفكرين في نقاش متوتر
”ه رئيسك.ووفقاً لها،
و ي ي

ليست مجرد ممارسة عاد
ولكنها أساسية، و
خلال إدراك فضائل ه
الخطاب الداخلي يمك
تحقيق السع
والازدهار.“

ي



 الربــاط - تســــتأنف نهايــــة الأســــبوع 
الجاري منافســــات الــــدوري المغربي لكرة 
القدم بإقامة الجولة العشــــرين على مدار 
ثلاثة أيام بعدمــــا تأجلت بعض المباريات 
فــــي الجــــولات الثــــلاث الأخيــــرة لارتباط 
أندية الجيــــش الملكي والرجاء البيضاوي 
ونهضة بركان بالمشــــاركة في المنافســــات 

الأفريقية. 
تجمع أولــــى مباريات الجولــــة اليوم 
الجمعــــة بــــين فريقــــي المغــــرب التطواني 
ضــــد ضيفــــه تواركة فــــي مواجهة صعبة 
للطرفــــين نظــــرا لحاجتهما الماســــة للفوز 
سواء بالنسبة للفريق المضيف الذي خسر 
مبارياته الثماني الأخيرة، وحقق آخر فوز 
في 23 نوفمبر الماضــــي حينما تفوق على 

جاره اتحاد طنجة.
وضع المغرب التطواني في المركز قبل 
الأخير (10 نقاط) لم يعد يسمح له بالخطأ 
في مبارياتــــه المتبقية في حين أن الاتحاد 
التواركي الموجود في المركز 11 (22 نقطة) 
ليس في موقــــع آمن بدوره بعدما خســــر 
خمســــا من مبارياته الســــت الأخيرة قبل 
أن ينتفض بفوز على حساب السوالم في 

الجولة الماضية.

ويتطلع شباب السوالم إلى استعادة 
نغمة الفـــوز من جديد حينما يســـتقبل 
شـــباب المحمدية الـــذي يبدو أنـــه أنزل 
يديـــه مبكرا، وبـــات قريبا مـــن الهبوط 
رســـميا بســـبب المشـــاكل الإدارية التي 
عصفت به. وهـــذا الوضع يجعل الفريق 
السالمي الموجود في المركز 14 (21 نقطة) 
طامعا في نقـــاط المباراة الثلاث أملا في 
الابتعاد عـــن منطقة الخطـــر قبل فوات 

الأوان.
ويســـتضيف ملعب الحســـن الثاني 
بفـــاس يوم الســـبت قمـــة محلية تجمع 
فريقي المغرب الفاسي والنادي المكناسي 
اللذيـــن غالبـــا مـــا طبعـــت مواجهتهما 
الندية والقوة بغض النظر عن موقعهما 

في جدول الترتيب.
فالمغرب الفاسي يتطلع إلى استعادة 
موقعـــه ضمن فـــرق المقدمة للمنافســـة 
على مركـــز يؤهله للمشـــاركة الأفريقية 
في الموســـم المقبـــل، فموقعه فـــي المركز 
السادس (32 نقطة) يخول له ذلك ما دام 
أن الفارق عن الوصيف لا يتعدى خمس 
نقاط. ولكـــن المهمة لن تكون ســـهلة في 
مواجهة جـــاره النادي المكناســـي الذي 

يسعى لتأمين موقعه بين صفوة الأندية 
المغربية بعد غياب امتد لعقدين.

أما الجيش الملكي الذي خسر لقاء القمة 
المؤجل الــــذي جمعه بنهضة بركان فيتطلع 
إلى التعويض عندما يستقبل اتحاد طنجة 
بقيادة المدرب المســــاعد بعدما أنهت إدارة 
عقد مدربها الفرنسي فيلود بالتراضي بعد 
أســــابيع على فــــك الارتباط بالمــــدرب الأول 

البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش. 
وقد تشــــكل وضعيــــة الارتباك الإداري 
عامــــلا مؤثرا فــــي مواجهة اتحــــاد طنجة 
الــــذي عــــزز صفوفــــه بلاعبــــين مــــن ذوي 

التجربة خلال فترة الانتقالات الشتوية.
ويحل الدفاع الحسني الجديدي ضيفا 
على جــــاره أولمبيك أســــفي فــــي مواجهة 
محتدمــــة أخرى كما هو حــــال المواجهات 
التاريخية بين الفريقين، فأولمبيك أســــفي 
اســــتطاع تحقيق نتائج طيبــــة بالاعتماد 
على لاعبيه الشــــباب بينما يسود التخبط 
مضيفه الذي أقدم بدوره على تعيين مدرب 
برتغالي جديد يستكشف الدوري المغربي 

لأول مرة.
وفي واحدة من أقوى مباريات الجولة 
يحل الرجاء البيضاوي ضيفا على نهضة 
الزمامــــرة حيث يتطلع الأخير إلى الحفاظ 
على مستواه الثابت والتشبث بموقعه في 
المركز الثاني في جدول الترتيب (37نقطة). 
ويقود الرجاء فــــي هذه المباراة مدربه 
الســــابق الأســــعد الشــــابي العائد لقيادة 
الفريــــق الأخضر من جديــــد ليكون المدرب 
الرابــــع لــــه هــــذا الموســــم في ظــــل الأزمة 
العميقة التــــي تضرب أركانه منذ الصيف 

الماضي.
ويواجــــه فريق الفتــــح اختبارا صعبا 
حينمــــا يســــتقبل نهضة بــــركان المتصدر 
حيث يأمل فــــي مواصلة خطه التصاعدي 
بعد بداية متذبذبة مستفيدا من الاستقرار 
الإداري والفني. أما نهضة بركان فيتطلع 
إلى الحفاظ على فارق النقاط عن ملاحقيه 
مســــتفيدا مــــن انســــجام لاعبيــــه وتكامل 
خطوطه ونجاحه في فرض أســــلوبه على 
منافســــيه مقتربا من تحقيق حلم التتويج 

بأول لقب للدوري في تاريخ النادي.

 القاهرة - أكد الظهير الأيسر التونسي 
علي معلول قيده فــــي قائمة الفريق الأول 
للنادي الأهلي المصري، ليغلق بذلك حامل 
لقب دوري أبطــــال أفريقيا لكرة القدم باب 
التعاقــــد مــــع لاعبــــين أجانــــب آخرين في 
فترة الانتقالات الشــــتوية التي تنتهي في 
مصر يوم 8 فبرايــــر الجاري. وجاء إعلان 
معلول من خلال قناة الأهلي التلفزيونية، 
ليصبح بصورة رسمية الأجنبي الخامس 
في قائمة الأهلــــي بجانب الثلاثي المغربي 
أشــــرف داري ويحيى عطية الله وأشــــرف 
بن شرقي، والسلوفيني نيتس غراديشار.

وتنــــص لوائح الــــدوري المصري على 
قيــــد 5 لاعبــــين أجانب فــــوق الســــن، مع 
إمكانيــــة ضم 3 لاعبــــين أجانب أقل من 21 
عاما، على ألا يشــــارك في المباراة الواحدة 
أكثــــر مــــن 5 لاعبــــين أجانب ســــواء فوق 
أو تحــــت الســــن. بينما لا يعتبــــر اللاعب 
الفلســــطيني أجنبيا، وهو ما ينطبق على 

مهاجم الأهلي وسام أبو علي.

دعم غير مسبوق

ورفع الأهلي اســــم معلــــول من قائمته 
منذ بداية الموســــم بعــــد تعرضه للإصابة 
بقطع في وتر أخيل خــــلال مباراة الأهلي 
والترجــــي التونســــي فــــي نهائــــي دوري 

أبطال أفريقيا 2024 بشــــهر مايو الماضي. 
وقــــال معلول (35 عاما) عبــــر قناة الأهلي 
”تم إخطــــاري اليــــوم بقيــــدي رســــميا في 

قائمــــة الفريــــق محليــــا وقاريــــا. أشــــكر 
جماهير الأهلي التي دعمتني بصورة غير 
مسبوقة، وأشــــكر محمود الخطيب رئيس 
النادي الــــذي وعدني بالوقــــوف بجانبي 
منذ الإصابة ولم يخلــــف وعده. أنا جاهز 
بالسويسري  وعلاقتي  المباريات،  لخوض 
مارســــيل كولر مدرب الفريق جيدة للغاية، 
وأتمنى أن أســــتمر في الأهلي حتى نهاية 
مشــــواري مع كرة القدم، بل وبعد الاعتزال 

أيضا.“
وثــــار جــــدل كبير حــــول قيــــد معلول 
بقائمة الفريق من عدمه بسبب رغبة كولر 
في ضم جنــــاح أجنبي في فترة الانتقالات 
الشــــتوية الحالية. ويسعى الأهلي لتدعيم 
صفوفــــه قبل المشــــاركة فــــي بطولة كأس 
العالم للأندية 2025 التــــي تقام بالولايات 
المتحدة الأميركية في يونيو المقبل. وأعلن 
الأهلي عن اســــتعارة لاعبه السابق حمدي 
فتحي لاعب الوكرة القطري للمشــــاركة مع 
الفريق في كأس العالم للأندية، بالإضافة 
لضــــم الجناح محمود حســــن (تريزيغيه) 
من طرابزون سبور التركي بنهاية الموسم 

الحالي.
وســــيكون على الأهلــــي تحديد لاعبيه 
الأجانــــب في الموســــم المقبــــل، حيث تضم 
قائمــــة الفريق المالي أليو ديانغ المعار إلى 
الخلود الســــعودي، والمغربي رضا سليم 
الــــذي تم رفع اســــمه مــــن القائمــــة مؤقتاً 
بســــبب الإصابــــة. كما يجب علــــى الأهلي 
حســــم موقفه من المغربي يحيى عطية الله 
الذي يلعب له معاراً من سوتشي الروسي 

قبل نهاية مايو المقبل.
وانضــــم معلــــول للأهلــــي قادمــــا من 
الصفاقســــي التونســــي فــــي عــــام 2016، 

وخــــاض مع الفريــــق الأحمــــر 287 مباراة 
في مختلف المســــابقات، سجل خلالها 51 
هدفــــا وصنــــع 83. وأحرز مــــع الأهلي 21 
لقبا بواقع 4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا، 
ولقبــــين للســــوبر الأفريقــــي، و6 للدوري 
المصري، و4 لكأس مصر، و5 ألقاب للكأس 
الســــوبر المصري. كما حصــــد مع الأهلي 
برونزيــــة كأس العالــــم للأنديــــة 3 مرات. 
وحمل معلول شارة قيادة الأهلي في مايو 
الماضي، ليصبــــح بذلك ثالث لاعب أجنبي 
في تاريخ الفريق يحمل شارة القيادة بعد 
الفلســــطيني مروان كنفاني والســــوداني 

عبدالمنعم مصطفى (شطة).

أمور تعاقدية

من أهم الأسباب التي دفعت الخطيب 
لقــــرار قيد معلــــول أن الأهلي أبرم بالفعل 
عقــــدًا للاعب التونســــي حصــــل بموجبه 
على جــــزء من راتبه الســــنوي الذي يبلغ 
مليون و400 ألف دولار. ويبقى قيد معلول 
حلاً مهما لأمــــور تعاقدية خاصة بصرف 
الأموال التي حصل عليها اللاعب بشــــكل 

رسمي من خزائن النادي.
قــــدم الخطيب وعــــدا صارمــــا لمعلول 
بعــــد إصابتــــه فورًا فــــي ملعــــب حمادي 
العقربــــي فــــي رادس خلال لقــــاء الترجي 
التونسي بتجديد عقده لمدة موسم. ووعد 
معلــــول بالعودة للمســــتطيل الأخضر في 
أقرب وقــــت ممكن واســــتكمال رحلته مع 
الأهلــــي التي بدأها في صيــــف 2016 بعد 
انضمامه قادمًا من الصفاقسي التونسي. 
وجاء وعد الخطيب للاعب التونســــي من 
العوامــــل المهمة أيضًــــا التي قادت رئيس 
الأهلــــي لقيد اللاعب خاصــــة أنه لا يوجد 
ما يعارض ذلك في ظل وجود عدة عناصر 

أجنبية في قائمة الفريق.
النقطة الثالثة التي دفعت الأهلي لقيد 
معلول في قائمتــــه غموض مصير يحيى 
عطيــــة الله اللاعــــب المعار من سوتشــــي 
الروســــي والــــذي يغيــــب عــــن مباريــــات 
الفريق بســــبب إصابته بكســــر في عظام 
الوجــــه. ولن يلحــــق على الأرجــــح عطية 
اللــــه بالمباريات قبل شــــهر أبريــــل المقبل 

وبالتالي ســــيكون أمامه شهران فقط قبل 
نهايــــة إعارته، ولم يتحرك الأهلي لتجديد 
إعارة اللاعب أو شراء عقده من ناديه في 
ظل عدم ظهوره بالمستوى المتوقع خاصة 

على الجانب الهجومي.
وســــجل عطية الله هدفًــــا وصنع آخر 
خلال 16 مبــــاراة وهو الأمر الذي لم يقنع 
مسؤولي وجماهير الأهلي بصورة كبيرة 
خاصة أن معلول كانت له بصمات مؤثرة 
فــــي الأداء الهجومــــي الأهــــلاوي. وحال 
ظهور معلــــول بصورة طيبــــة مع الأهلي 
في ما تبقى من الموســــم الحالي قد يوجه 
الخطيــــب الشــــكر لعطيــــة اللــــه ويكتفي 
باستمرار معلول في الجبهة اليسرى مع 
وجود بدائــــل محلية مثل كــــريم الدبيس 

ومصطفى العش.

فجـــر عـــلاء إبراهيم، مهاجـــم فريق 
الأهلـــي الســـابق، العديد مـــن المفاجآت 
حول صفقات الفريق الأحمر الشـــتوية. 
وقـــال عـــلاء إبراهيـــم، فـــي تصريحات 
صحفيـــة ”الأهلي دعم صفوفـــه بضم 4 
لاعبـــين، ولكن لم تكن هناك بينهم صفقة 
للمستقبل سوي السلوفيني غارديشار.“ 
وأضـــاف ”كان من الممكـــن أن ينظر 
الأهلي إلى خارج مصـــر مجددا للتعاقد 
مـــع مدافعين جـــدد كما فعل فـــي بداية 
الموســـم.“ وتابع ”كـــريم الدبيس بمثابة 
صفقـــة مهمة، والتفكيـــر كان في إبعاده 
لكنه كان خير بديـــل لعلي معلول، وكان 
مـــن الممكن أن يســـتفيد الأهلـــي بمركز 
يحيى عطية الله في المنطقة الهجومية.“ 
وأوضـــح ”الأهلي يحتاج مهاجم أفريقي 

قوي ومميز في ضربات الرأس، ولا أرى 
القوة في جراديشار، لكن لا أريد أن أحكم 

عليه حاليا.“
وأمضـــى ”لا أعلم هل صفقة أشـــرف 
بن شرقي صفقة فنية أم صفقة كيدية أم 
جماهيرية، وبن شـــرقي الذي رأيناه في 
الزمالك لن نراه مجددا مع الأهلي بحكم 

السن، ولا أرى أنها صفقة فنية.“ 
وعن مشاركة الأهلي في كأس العالم 
للأندية، قال ”الأهلي لن يُقدم شـــيئا في 
المونديال حتى بعد التعاقد مع الصفقات 
الجديـــدة، وهنـــاك مشـــكلات فـــي قلب 

الدفاع“. 
وأفاد ”كنـــت أفضل عـــودة رمضان 
صبحي إلـــى صفوف الأهلي مرة أخرى، 
بعيدا عن التعاقد مع أشرف بن شرقي.“

 مدريــد - يتطلــــع فريــــق ريــــال مدريد 
للحفاظ علــــى صدارة الدوري الإســــباني 
لكــــرة القــــدم عندمــــا يســــتضيف جــــاره 
ومنافســــه أتلتيكــــو مدريــــد فــــي ديربــــي 
العاصمــــة يــــوم غد الســــبت فــــي الجولة 
الثالثة والعشــــرين من المسابقة. ولا تقبل 
هذه المباراة القســــمة علــــى اثنين في ظل 
صــــراع الفريقــــين الشــــرس علــــى صدارة 
جدول الترتيب، وخلفهما برشــــلونة الذي 

يترقب نتيجة هذه المواجهة.
 ويتصــــدر ريال مدريد جدول الترتيب 
برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام 
أتلتيكــــو مدريــــد، بينما يحتل برشــــلونة 
المركــــز الثالــــث برصيد 45 نقطــــة. ويعلم 
كارلــــو أنشــــيلوتي، المدير الفنــــي للريال، 
أنه إذا أراد الاســــتمرار في صدارة جدول 
الترتيب، سيتعين عليه الفوز على أتلتيكو، 
خاصة وأن في حال التعادل ســــيعيد آمال 
برشــــلونة في اعتلاء صــــدار الترتيب، أما 
في حال الخسارة فإنه ســــيترك الصدارة 
لغريمه أتلتيكو. وسيكون لدى أنشيلوتي 
وفريقه حافز مضاعف للفوز على أتلتيكو 
لاسيما وأن الريال لم يحقق الفوز في آخر 
ثلاث مباريــــات جمعتهما حيث تعادلا في 
آخر مباراتين بالدوري، بينما خسر الريال 
مبــــاراة دور الـ16 بكأس ملك إســــبانيا في 

يناير 2024.
ويدخــــل الريــــال هذه المباراة ســــاعيا 
لمصالحة جماهيره بعد الخسارة المفاجئة 
بهدف نظيف في الجولة الماضية بالدوري 

أمام إسبانيول، وهي الخسارة 
الأولى للفريق بعد سلسلة 
شهدت خمسة انتصارات 

وتعادلا وحيدا، والتي 
أعقبها تأهل بشق 

الأنفس لقبل نهائي 
كأس ملك إسبانيا 

بالفوز 2-3 على 
ليغانيس. وحتى 
الآن حقق الريال 
15 انتصارا في 
الدوري مقابل 3 

هزائم والتعادل في 

أربــــع مباريــــات. ويفتقد الريــــال في هذه 
المبــــاراة جهود المدافــــع أنطونيو روديغر 
بســــبب الإصابة فــــي أربطــــة الركبة التي 
تعرض لها في مباراة إســــبانيول الأخير 
كما يغيب أيضا إيديــــر ميليتاو للإصابة 
بينما تحوم الشــــكوك حول مشاركة ديفيد 
ألابا، وهو الأمر الذي يجعل الريال يعاني 

من أزمة دفاعية.
وعلــــى الأرجح ســــيعول أنشــــيلوتي 
على لاعب خط الوســــط الفرنسي أوريلين 
تشــــواميني في مركــــز قلــــب الدفاع لحل 

الازمة الدفاعية. في المقابل، يدخل أتلتيكو 
مدريــــد الديربي بحثا عن الفوز كي ينتزع 
صدارة الدوري، وهــــو يدخل هذه المباراة 
منتشــــيا لاسيما وأن الفريق لم يخسر في 
آخــــر مباراتين بالدوري حيــــث تعادل في 
مباراة وفاز في أخــــرى. وحتى الآن حقق 
أتلتيكو مدريد نتائج رائعة بالدوري حيث 
فاز في 14 مباراة وتعادل في ســــت وخسر 

في مباراتين فقط.
ويأمل دييغو ســــيميوني المدير الفني 
لأتلتيكو استغلال الروح المعنوية المرتفعة 
لدى لاعبيه بعد التأهل المباشر لدور الـ16 
بدوري أبطال أوروبا عقب احتلال الفريق 
المركــــز الخامس بجــــدول ترتيــــب مرحلة 
الدوري بالمســــابقة، بعكــــس الريال الذي 
فشــــل في التأهل المباشــــر، مما سيجعله 
مضطرا لخوض الملحق المؤهل لدور الـ16 
حيــــث أوقعته القرعــــة في اختبــــار قوي 
أمام مانشستر سيتي الإنجليزي. ويعول 
ســــيميوني علــــى الثنائي أنخيــــل كوريا 

وألكسندر سورلوث وأنطوان غريزمان.
ولا تحظى مباراة الديربي بين الريال 
والأتلتيكو باهتمام عشــــاق الفريقين فقط، 
ولكنها تحظــــى باهتمام فريق برشــــلونة 
وعشاقه، خاصة وأنه في حال تعادل 
أو فوز أتلتيكو مدريد، سيقلص 
برشلونة الفارق في الصدارة. 
ويلتقي برشلونة مع مضيفه 
إشبيلية يوم الأحد في ذات الجولة، 
وسيضع نجوم برشلونة 
الفوز بالمباراة نصب 
أعينهم من أجل تقليص 
الفارق في الصدارة. 
ومنذ الخسارة أمام 
أتلتيكو مدريد العام 
الماضي، لم يخسر 
برشلونة في أي 
مباراة، واستطاع 
أن يحقق الفوز 
في خمس مباريات 
والتعادل في مباراتين 
في آخر سبع مباريات 

بكافة البطولات.

علي معلول يحسم الجدل ويواصل مسيرته مع الأهلي المصري

حســــــم محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري قراره بقيد التونســــــي علي 
ــــــول في القائمة المحلية والأفريقية لينهي الجدل حول مســــــتقبل اللاعب  معل
صاحب الـ35 عاما. ورفع الأهلي اسم معلول، رغم تجديد عقده، من قائمته 
المحلية والأفريقية في بداية الموســــــم وتعاقد مع المغربي يحيى عطية الله من 

سوتشي الروسي لقيادة الجبهة اليسرى.

على المسار الصحيح

اعتراف بالجميل

أتلتيكو بوابة ريال مدريد للحفاظ 

على صدارة الدوري الإسباني

مواجهات قوية تشعل المنافسة 
بين كبار الدوري المغربي

جدل كبير ثار حول قيد 

معلول بقائمة الفريق من 

عدمه بسبب رغبة كولر في 

ضم جناح أجنبي في فترة 

الانتقالات الشتوية الحالية

حتى الآن حقق أتلتيكو 

مدريد نتائج رائعة بالدوري 

حيث فاز في 14 مباراة 

وتعادل في ست وخسر 

في مباراتين فقط
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رغم عناد كولر.. دوافع كثيرة وراء قرار الخطيب قيد النجم التونسي

معتهما حيث تعادلا في
وري، بينما خسر الريال
بكأس ملك إســــبانيا في

ـال هذه المباراة ســــاعيا
ه بعد الخسارة المفاجئة
لجولة الماضية بالدوري

هي الخسارة 
 سلسلة
صارات 
لتي

ي

ي 

ولكنها تحظــــى باهتمام
وعشاقه، خاصة وأن
أو فوز أتلتيكو
برشلونة الفا
ويلتقي برش
إشبيلية يوم الأحد
وسيضع
الفو
أعينهم
الفا
ومن
أتلت
الم

م

في
والتع
في آخ
ا بكافة

في مباراتين فقط



  

 الموصــل (العــراق) - انطلقت فعاليات 
مهرجــــان نينوى الســــينمائي الدولي في 
مســــرح جامعة الموصل، الأربعاء، وسط 
حضور فني وثقافي كبير، بمشــــاركة أكثر 
من 600 فيلم تم ترشيحها لهذا المهرجان، 
حيث تم اختيار 20 فيلما مميزا 
من بلدان مختلفة لعرضها خلال 
فعاليات المهرجان الذي يستمر من 
الخامس إلى السابع من فبراير.

وقال رئيس المهرجان الفنان جواد 
الشكرجي ”إن هذه الفعالية تتيح 
للسينما العربية والعراقية أن تلتقي 

وتتنافس على مســــتوى عــــال من الإبداع 
الفني.“

ويشــــهد المهرجان مشاركة كبيرة من 
النجــــوم العــــرب والعراقييــــن، ويتضمن 
والعــــروض  الفعاليــــات  مــــن  العديــــد 
الســــينمائية، بالإضافــــة إلــــى ورش عمل 
وجلســــات حوارية تهــــدف إلى تعزيز دور 

السينما في المنطقة وتشجيع المواهب.
دعــــا د. أحمد فــــكاك البدرانــــي وزير 
الثقافــــة العراقــــي الأربعاء إلــــى أن تكون 
مدينــــة الموصل، مركز محافظــــة نينوى، 
عاصمة للسينما العراقية أسوة بالبصرة 

التي أصبحــــت عاصمة الرياضة العراقية 
بعد نجاح احتضانها بطولة خليجي 25.

تصريحات البدراني جاءت في افتتاح 
مهرجان نينوى الســــينمائي الدولي الأول 
الذي انطلقت فعالياته في مدينة الموصل 
وبمشــــاركة 15 دولة عربية وأجنبية وأكثر 

من 395 فنانا قدموا أعمالا متنوعة.
وقــــال البدراني في كلمة له إن ”الكثير 
مــــن مدننا تســــتحق أن تصبــــح عواصم 

لنشاطات ثقافية مميزة.“
نينــــوى  مهرجــــان  ”نجــــاح  أن  ورأى 
السينمائي الكبير الذي يقام بجهود وزارة 

الثقافة ودائرة السينما والمسرح ونقابة 
الفنانين فــــي بغداد والموصــــل وبجهود 
أخرجــــوا  الذيــــن  الناشــــطين  الشــــباب 
وأنتجــــوا وحصدوا الكثير مــــن الجوائز 
هو بدايــــة الانطلاق إلى مهرجانات أخرى 

داعمة للفن والفنانين.“
مدينــــة  شــــباب  أن  البدرانــــي  وأكــــد 
الموصــــل لهــــم دور فاعــــل وهمــــة كبيرة، 
حيث اســــتطاعوا أن ينفضوا الغبار الذي 
خلفه تنظيم داعش بشوارع المدينة، ولهم 
جــــذور تمتد لأكثــــر من 6 آلاف ســــنة قبل 

الميلاد.

 الكويت - تؤدي الممثلة 
العراقية روان مهدي دور فريدة 
في المسلسل الكويتي ”الصفقة“، 
وهي إحدى الشخصيات الرئيسية 
في العمل، وتمتاز بشخصيتها 
القوية والطموحة وتسعى لإثبات 
مكانتها في عالم المال والأعمال 
خلال فترة الثمانينات في 

الكويت.
في هذا المسلسل، تجسد روان 
مهدي شخصية مليئة بالتحديات 

والتعقيـــدات، حيـــث تواجـــه صراعات 
مهنية وشـــخصية، إلى جانب الضغوط 
المجتمعيـــة التي تجعلهـــا تتصادم مع 

العديد من المعوقات.
فـــي الموســـم الأول من المسلســـل، 
تتنقل فريـــدة بين الطموحـــات الكبيرة 
تسعى  حيث  الشـــخصية،  والصعوبات 
للنجاح في مجـــال غالبًا ما يهيمن عليه 
الرجـــال فـــي تلك الفتـــرة. ومـــع حلول 
شـــخصية  تســـتمر  الثانـــي،  الموســـم 
فريـــدة فـــي التطـــور، حيـــث تتصاعـــد 

الأحـــداث لتكشـــف عـــن جوانـــب أعمق 
في شـــخصيتها، كما تتكشـــف تطورات 
فـــي علاقاتها مع الشـــخصيات الأخرى، 
خاصـــة مع منيـــرة (التي تـــؤدي دورها 

منى حسين).
قدمـــت روان مهـــدي أداءً متميزًا في 
هـــذا الـــدور، وتمكنت من نقـــل الصراع 
الداخلـــي والتحديـــات التـــي تواجهها 
فريدة في ســـعيها لتحقيق طموحاتها، 
مما جعلها واحدة من أبرز الأســـماء في 

هذا العمل.

وتعود في الموسم الثاني كوكبة من 
نجوم الموســـم الأول مثـــل روان مهدي، 
منى حســـين، محمد المنصور، جاســـم 
النبهـــان، فيصل العميري، وغيرهم، إلى 
جانب وجوه جديدة مثل حمد أشكناني 

وأسمهان توفيق.
مسلســـل الصفقة من إخراج جاســـم 
المهنـــا بالتعاون مـــع المخـــرج عبدالله 
بوشـــهري، وفكرته من إعداد نادية أحمد. 
ويقدم هذا الموسم ســـيناريو مشترك من 
تأليف آدم سوبل، آن سوبل ونادية أحمد.
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 الربــاط - لم يكـــن إعلان ”مباركة مول 
عن رغبتها في العمل كـ“شيخة“  البلاد“ 
مغنّية للعيطة في البداية موضع ترحيب 
مـــن عائلتهـــا. وكان غناؤهـــا عن الحب 
والألـــم والتغييـــرات الاجتماعيـــة، على 
ألحان أســـلافها تحت اسم ”ثريا“، محط 

استغراب وانتقاد من محيطها القريب.
وانضمت مباركة إلـــى مجموعة من 
النســـاء اللواتي يحافظن على أحد أقدم 
التقاليد الشفهية في المغرب، المعروف 
بـ“العيطـــة“، وهـــو نـــوع مـــن الغنـــاء 
الشـــعبي الذي يعبر عـــن ”الصرخة“ أو 
”الرثـــاء“ باللغة الفصحـــى. تقوم هؤلاء 
النســـاء بـــأداء أغانيهن أمام الحشـــود 
فـــي مناســـبات مثـــل حفـــلات الزفـــاف 
الخاصة،  والمناســـبات  والمهرجانـــات 
وكذلك في ليالي الحانات، حيث ينجحن 
في جـــذب انتباه الجمهـــور من مختلف 
الطبقـــات الاجتماعية، مـــن الفقراء إلى 

الأثرياء، بعروضهن المبهرة.
ورغم التقاليد العميقة التي يعتنقها 
المجتمـــع المغربـــي، والتـــي تـــرى في 
العيطـــة جـــزءاً أساســـياً مـــن ثقافتـــه 
الشـــعبية، إلا أن ممارسة هذا الفن كانت 
تعني، بالنســـبة للكثيرين، وصم النساء 
اللاتي يقدمنـــه واتهامهن بتأدية فن ذي 
طابع جنســـي، ما يضعهـــن على هامش 

المجتمع.
لكـــن ثريا، التي انطلقت من ســـيدي 
يحيى زعيـــر، تقول إن الدعـــم من أبناء 
مجتمعهـــا ســـاعدها فـــي تخطـــي هذه 
العقبـــات. وتوضـــح في حديثهـــا على 
هامـــش إحـــدى حفلاتهـــا فـــي جنـــوب 
العاصمـــة المغربية الربـــاط، ”لم توافق 
عائلتي في البداية، وكنت أعاني من حكم 

المجتمع، لكن مع مرور الوقت أصبح كل 
شـــيء على ما يـــرام. وأنا أمـــارس فني 

اليوم لكسب المال من أجل أطفالي.“
والعيطة، هي نوع من الشعر الغنائي 
التقليـــدي، يستكشـــف موضوعات عدة 
مثل النجاحات الاجتماعية، والمفارقات 
الحياتية، والتحديات غير المعلنة التي 
يواجههـــا المجتمع. وغالبـــاً ما تعالج 
العيطـــة قضايـــا العلاقـــات العاطفيـــة 
يجعلها  مـــا  الاقتصادية،  والصراعـــات 

تعبيرًا صادقًا عن هموم الناس.
وتســـتمر الشيخة في أداء هذا الفن، 
متزينـــة بمكيـــاج ثقيل، مرتديـــة قفطانا 
حريريا وأحزمـــة ذهبية، وتغني عن آلام 
مجتمعها وأفراحـــه. وتعتمد في أدائها 
على حركات جســـدية تعزز من مشـــاعر 
الأغنيـــة، فتراها تراقـــص الجمهور إما 
بحركات مغرية أو فرحة، حســـب سياق 

الأغنية.
وفي إحدى حفلاتها، انبهر الجمهور 
بصـــوت ثريا الـــذي يتنقـــل بلطف بين 
الطبقـــات الغنائيـــة، ليصـــل إلـــى قمة 
الإحساس في صرخة قوية تجذب أنظار 
المســـتمعين. وشـــهد العرض مشـــاركة 
شـــقيقتها فاطمـــة التي اهتـــزت خرزات 
ملابسها مع كل حركة رقص، بينما دعم 
قائـــد الفرقـــة المغني بشِـــعره، في وقت 
كان فيه عازفـــو الطبل والقيتار والكمان 

يقدمون أداءً متناسقاً تاماً.
ويُنظر إلى الشـــيخة، في سياق هذا 
الفـــن، كراويـــة للحقائـــق المجتمعيـــة، 
حيـــث تعكـــس فـــي أغانيهـــا مواضيع 
تتعلق بالـــزواج، والزراعـــة، والمقاومة 
الاســـتعمارية، وغيرهـــا مـــن القضايـــا 
ثريـــا  أن  ورغـــم  الهامـــة.  الاجتماعيـــة 

تغنـــي باللهجـــة المغربيـــة الدارجة، إلا 
أن هنـــاك شـــيخات أخريـــات يعتمـــدن 
اللغـــة الأمازيغية الأصليـــة، مع تكييف 
الموســـيقى والكلمات لتناســـب التراث 

المحلي لمناطقهن.
وفي العصر الحديث، ألهمت العيطة 
العديد من الأعمال الفنية المعاصرة مثل 
ثنائي ”عيطة مون أمور“ الذي يمزج بين 
العيطة والموســـيقى الإلكترونية، وفرقة 
”كابريـــه الشـــيخات“ التي تضـــم رجالاً 
يرتدون ملابس نسائية، ويؤدون أغاني 
الفنانات الشعبيات الشهيرات في القرن 

العشرين.
وكانت العيطـــة أيضاً موضوع فيلم 
”الجميـــع يحـــب تـــودة“، الذي ســـيمثل 
المغـــرب فـــي مســـابقة الأوســـكار هذا 

العام، والذي يعكس رحلة امرأة تســـعى 
لتحقيق حلمها فـــي الغناء في الحانات 

والملاهي الليلية في الدار البيضاء.
يشـــير نبيـــل عيـــوش، مخـــرج فيلم 
”الجميع يحب تـــودة“، إلى أن قوة تأثير 
هؤلاء النســـاء على الجمهور، سواء كان 
حديثًا أو تقليديًا، تكمن في قدرتهن على 
إبراز مشـــاعر صادقة ومؤثرة من خلال 
هذا الفن. ورغم التغيرات السريعة التي 
يشهدها المشهد الموسيقي المغربي مع 
صعود موســـيقى البوب والراب، مازال 
فن العيطة يحتفظ بمكانته في المجتمع، 
حيث يبقى ذا جـــذور عميقة في الثقافة 

المغربية.
ورغـــم تطـــور المجتمعـــات الريفية 
وتقلصهـــا نتيجـــة التوســـع الحضري، 

إلا أن العيطـــة لا تزال مســـتمرة في نقل 
تراث الأجيـــال الســـابقة، وتحافظ على 
مكانتهـــا فـــي وجـــدان المغاربـــة. وفي 
هذا الســـياق، يقول رشـــيد قادري، أحد 
الشيوخ الذين يغنون العيطة، ”لن تموت 
العيطـــة لأنهـــا تتجدد بفضل الشـــباب. 
ستســـتمر مع مرور العصور، فالشيوخ 
يحبونها كمـــا يحبها الشـــباب، ويمكن 
تطويرها وتحســـينها مـــع الحفاظ على 

أصولها.“
في النهاية، يظل فن العيطة ســـاحة 
المجتمـــع  آلام  عـــن  للتعبيـــر  خصبـــة 
وأفراحـــه، وهـــي تـــروي قصة الشـــعب 
المغربي بكل تفاصيله وأحلامه، لتحمل 
في طياتها رسالة عن القدرة على التغيير 

والنهوض مهما كانت التحديات.

”الشيخة“ فنانة من أبرز رموز الغناء الشعبي في المغرب، تغني للأجيال معاني 
الحياة اليومية والآلام والآمال المشــــــتركة، بالمقابل تواجه الوصم الاجتماعي 

الذي يحيط بها، وهو ما يجعل عملها في هذا المجال أكثر تعقيداً.

{شيخة} فنانة مغربية تغني الحزن والفرح الـ

تتحدى النظرة الدونية

صباح العرب

{فنجان قهوة.. 

وسيجارة}
 هناك احتمـــال واحد من ثمانية 
أن تكـــون واحـــدًا من الأشـــخاص 
الذين يبدأون يومهم بشرب فنجان 
قهوة، المشـــروب الأكثر انتشارًا في 
العالم. لكن، هـــل أنت متأكد من أن 
ما ترتشفه بتلذذ وبطء هو قهوة؟

في الغالب، ما تتلذذ بارتشـــافه 
قهـــوة مزيفة، بطريقـــة أو بأخرى. 
هناك قلق متزايد بين صنّاع القهوة 
البرازيليـــة مـــن لجـــوء الشـــركات 
إلـــى تزييف القهـــوة المعروضة في 
الأســـواق للاحتفاظ بالمســـتهلكين 

الذين يشعرون بالضائقة المالية.
ووصـــل إتقـــان التزييـــف حدًا 
يصعب معـــه التفريق بـــين ما هو 
حقيقـــي ومـــا هـــو مزيـــف. وعلى 
العكـــس مـــن تزييف العملـــة الذي 
يعرض مرتكبيه لعقوبات شـــديدة، 

ينجو مزيفو القهوة من أي عقاب.
لا يكفي ارتفاع الســـعر واســـم 
العلامـــة التجاريـــة المطبوعة على 
العبوة للتأكد من أن ما تشتريه هو 

قهوة حقيقية.
أول طـــرق التزييـــف هي خلط 
حبـــوب القهوة بحبـــوب منخفضة 
الجودة ومـــن نوعيـــات رديئة، أو 
حتـــى حبـــوب أخـــرى لا علاقة لها 
بالقهوة، مثـــل الحمص والصويا، 
واســـتبدال الحبـــوب الفاخرة مثل 
الحبوب العربيـــة بنوعية أرخص، 
وإضافة منكهات صناعية لتحسين 
النكهـــة وإعطائهـــا طعـــم يصعب 
تمييـــزه حتى علـــى مدمني القهوة 

وعشاقها.
وإذا كنت من بين عشاق القهوة 
العضويـــة، فأنـــت غالبًـــا ضحيـــة 
للاحتيـــال. ومن أســـاليب التزييف 
عدم الإفصاح عن مصدر القهوة أو 
أيـــن زرعت. في المـــرة القادمة التي 
تشتري فيها عبوة قهوة، حاول أن 
تعثر على منشـــئها بين التعليمات 
المكتوبـــة بأحرف صغيرة. غالبًا لن 

تجد ما يشير إلى المصدر.
وقد يتم تحميص حبوب قهوة 
رخيصة أو حتى تالفة بشكل مكثف 
لإخفاء طعمها الرخيص. لذا، يجب 
أن ينتابك الشك عندما تجد القهوة 

التي اشتريتها داكنة اللون.
العلامات  أيضًا  يطال  التزييف 
أكيـــاس  باســـتخدام  التجاريـــة، 
وشعارات تُشبه العلامات التجارية 
الشـــهيرة لإيهـــام المســـتهلك بأنه 

يشتري منتجًا أصليًا.
باختصار، المساحيق التي تُباع 
علـــى أنها قهوة اليـــوم قد تحتوي 
على مخلفات القهوة، مثل القشـــور 
الخضـــروات  ولـــب  الأوراق  أو 
الأخـــرى، والعهـــدة في ذلـــك على 
سيليريو إيناسيو، المدير التنفيذي 
لاتحاد محمصي البن في البرازيل.

وبعد أن كان التزييف وســـيلة 
لخفض الأسعار، تحول إلى وسيلة 
لجني الأرباح. اليوم، لن تســـتطيع 
القهـــوة  جـــودة  علـــى  تحكـــم  أن 

بسعرها.
لارتفاع أســـعار القهوة أسباب، 
منهـــا: التغيرات المناخيـــة، ارتفاع 
أســـعار الأســـمدة، نقـــص الأيـــدي 
العاملـــة، وارتفـــاع الأجـــور. لكـــن 
السبب الأهم هو ارتفاع الاستهلاك، 
خاصـــة بعـــد أن منحـــت الجهـــات 
الصحيـــة بـــراءة للقهـــوة، وبدأت 
تنصـــح الناس بشـــرب فنجـــان أو 
فنجانين مـــن القهـــوة يوميًا، على 
الأقل، بعد أن ارتبط اســـمها سابقًا 
بمجموعـــة من الأضـــرار التي ثبت 

بطلانها.
2.25 مليـــار فنجـــان من القهوة 
تُشـــرب يوميًـــا حـــول العالـــم، من 
الإسبريســـو إلى القهـــوة المفلترة. 
أكثـــر  مـــن  الفنلنديـــون  ويُعتبـــر 
الشعوب اســـتهلاكًا للقهوة. صدق 
أو لا تصـــدق، الفنلنـــدي الواحـــد 
يستهلك 12 كوبًا من القهوة يوميًا.

بأرقام مثل هـــذه، لا أمل في أن 
نـــرى انخفاضًا في ســـعر القهوة، 

حتى بالمنظور البعيد.
قبل خمسين عامًا، غنت صباح: 
”مـــا دام جيـــت علـــى الحـــارة مـــا 
تشرفنا بزيارة، ما رح بتكلفنا كتير 

فنجان قهوة وسيجارة.“
يومها كان فنجان القهوة زهيد 
الثمن. مـــا غنته صبـــاح عام 1971 
لا يصـــحّ عام 2025. القهـــوة اليوم 

مكلفة.

الموصل عاصمة للسينما العراقية

روان مهدي تدخل عالم المال في {الصفقة}

سعوديات يستعرضن 

مهارات ركوب الخيل في جدة
رياضـــة  ممارســـة  تحظـــى   - جــدة   
الفروســـية وركوب الخيـــل باهتمام كبير 
من فئة الشـــباب والفتيات بمحافظة جدة، 
وسط تنافس بينهم لاستعراض مهاراتهم 
في التحكم والتوازن والســـرعة وترويض 

الخيل.
ويشهد شـــاطئ شـــمال محافظة جدة 
توافـــد عدد من هـــواة رياضة الفروســـية 
لعرض مهاراتهم على الرمال وداخل مياه 
البحر، بعـــد اجتيازهم للدورات التدريبية 
حـــول أهمية التعامـــل والتحكم في ركوب 
الخيـــل، التـــي تقدمها أعداد مـــن المراكز 
في  المتخصصة  والإســـطبلات  التدريبية 
التجهيز والإعداد لممارسة هذه الرياضة.

ورافقت عدسة وكالة الأنباء السعودية 
عددا من الفارســـات ممن استهوتهن هذه 
الرياضة العريقة، وأوضحت نورة الشهري 
أنها بـــدأت منذ  فـــي حديثهـــا لــــ“واس“ 
عامين التدريب علـــى تطوير مهاراتها في 

الفروســـية من خلال الحصص التدريبية 
الأسبوعية في الإســـطبلات المنتشرة في 

عدد من المواقع بمحافظة جدة.
وتطمح إلى تحقيق معنى الفروســـية 
الحقيقي من خلال تعلـــم جميع المهارات 
والفنـــون القتاليـــة من على ظهـــر الخيل، 
وإثبـــات مدى الانســـجام العالـــي المليء 
بالقـــوة والثقـــة بيـــن الخيـــل والفـــارس 

العربي.
مـــن جانبهـــا أكدت ســـديم عـــادل أن 
تشـــجيع والديهـــا كان لـــه الفضـــل بعـــد 
الله في خـــوض غمار رياضة الفروســـية 
التي وجدت فيها فائدة عظيمة في تحسين 

اللياقة البدني وتعزيز الثقة بالنفس.
وأشارت إلى أن سبب اختيار الشاطئ 
لممارسة هذه الرياضة هو أن البحر يمنح 
الشـــعور بالراحة، وهي رياضة تجمع بين 
المتعة والفائدة، وتكسب الفارس مهارات 

متنوعة وصفات إيجابية.
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